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  شكركلمة  
  

  :أتوجــه بكل عبـارات الشكــر و التقديــر إلى

قبولها الإشراف على هـذه  ل  مسـيــح الدين تسعديت  الأســتاذة  

  .المذكرة، على توجيــهاتها و نصائحها القيمة

الأستاذة دامية سكينة على توجيهاتها القيمة بمناسبة متابعتها    

  .المنهجية منذ بداية إعداد المذكرة إلى غاية اتماهها

  

كما أتقدم بالشكر إلى كل من ساعدني بمجهوداته ونصائحه لإتمام  

  ,هذا العمل المتواضع
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  :الاهداء
 الحمد الله على فضله أن وفقني لإتمام هذا العمل

قدوتنا   رسول الهدى و  االله على نبينا محمدو صلى    

 

:اهدي هذا العمل المتواضع إلى  

والداي الكريمين      

   .و زوجتي قرة عيني     

من العائلة ومن الأصدقـاء  وإلى كل من له فضل عليّ 
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  :الدراسة ملخص

  :غة العربیةلبال
  

ن التنمیة كانت ولا تزال من بین المواضیع التي  تطرح دائما وعلى مر السنین في إ

الشراكة الجدیدة من أجل التنمیة : وتم التطرق لملف التنمیة من خلال ما بات یسمى  إفریقیا

یطرح كبرنامج وإطار لغرض تحقیق التنمیة في أفریقیا  أصبح، الذي )النیباد( في إفریقیا

  .البعد القاري و البعد الوطني والبعد الدولي: ة أبعاد ھيوینطوي على ثلاث

  

س ھذه المبادرة وتعمل على یتعتبر من بین الدول التي ساھمت في تأسالجزائر إن 

  .إثرائھ وتبدو متمسكة بھ بشكل یدفع إلى التساؤل عن السبب الذي دفعھا إلى ذلك

یتبین من خلال تتبع مسار السیاسة الخارجیة من خلال أدائھا بشأن النیباد أنھا تتعامل معھ 

للتنمیة الداخلیة،  إقلیمیةوخلق ظروف  الاستقراروفق معطیات داخلیة متمثلة في البحث عن 

القاري، كما تستفید من عضویتھا في النیباد بما یسمح  الاندماجووفق خیار إقلیمیي متمثل في 

  .ا للمشاركة في قمم دولیة مھمةلھ

  

رغم ھذه الجھود المبذولة لمدة عشرة سنوات ، إلا انھ  كان ینبغي على الدولة 

داخلیا بدور الفواعل  الاعتبارالجزائریة أن تتعاطى مع قضایا التنمیة  بشكل یأخذ بعین 

على المستوى الأخرى غیر الدولاتیة فیھا و أن تحسم خیاراتھا بشكل أكثر واقعیة وعقلانیة 

ذات العلاقة المباشرة مع التنمیة الوطنیة ، وعلى  الاندماجیةالإقلیمي بتحدید الفضاءات 

  .المستوى الدولي  بتحدید الشركاء الدولیین والمرور إلى العمل  المیداني
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 غة الفرنسیةلبال
Résumé 

Le développement constitue une préoccupation majeure  de tout les Etats africains, en effet, 

le NEPAD «  the new partnership for africa’s developement " est conçu pour répondre  à cet 

préoccupation , et considéré comme un cadre et un programme et une   philosophie qui est pour       

l’ ultime objectif d’assurer le développement dans le continent africain en tenant en compte trois 

dimensions : la dimension locale ou nationale, la dimension régionale ou continentale et la 

dimension internationale et mondiale. 

Il est admis que l’Etat algérien est parmi les pays fondateurs de cette initiative et tient toujours à la 

mettre en ouvre et à lui porter le soutien qu’il faut, d’une manière qui pousse à se poser la question 

sur cet importance accordée  par la politique étrangère de l’Algérie au sujet du NEPAD. 

Suite à l’analyse faite dans ce mémoire, on arrive à comprendre que la politique étrangère 

algérienne agit dans le Nepad en faveur d’assoir des conditions favorables au développement 

national,  au niveau régional par le choix de l’intégration continentale et au niveau international par 

profiter de l’opportunité que lui présente le Nepad comme un  moyen de participer activement dans 

des sommets internationaux importants relatifs aux questions du développement. 

Malgré les moyens et les efforts déployées  par l’Algérie afin d’aboutir à une meilleure prise en 

charge des affaires de développement national et de l’Afrique,  il est important de conclure   que 

l’Etat algérien devrait impliquer  les différents  acteurs non-étatiques dans la stratégie de 

développement au niveau national, et l’utilité de délimiter les espaces d’intégration économique 

favorables à l’épanouissement de la nation et de l’Afrique  , et simultanément, adapter une stratégie 

de partenariat international claire et rationnelle.  

Le passage d’une politique étrangère basées sur les  vertus de l’Etat-Nation à une autre 

basées sur les fondements d’un  Etat moderne s’avère indispensable  pour l’Algérie et tout les autres 

pays africains afin  d’assurer un développement sûr et durable. 
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  :النیباد في وتجلیاتھ" الجدید الدولي النظام: "الأول المطلب
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  :الجزائر في الاقتصادیة الإصلاحات: الأول المطلب

  :التنمیة وعملیة السیاسیة الأزمة: الثاني المطلب

  :النیباد ضمن الجزائري الأداء: الثاني الفصل
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  :الإقلیمي

  :إفریقیا في التنمیة وشركاء النیباد-الجزائر: الثالث المطلب
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  :اللیبرالي المنظور و النیباد في الجزائري السلوك: الثاني المطلب
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  :خاتمةال



 

 مقدمة
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ر السیاسة الخارجیة لكل دولة عن معالم خیاراتھا وأھدافھا، وتبین كیفیة التعامل مع المحیط تعبّ

الخارجي باعتبارھا نتیجة لتراكمات تاریخیة وخبرات متعددة أنتجتھا الممارسة المیدانیة والفعلیة على 

  .الخارجیة لتلك الدولةالساحة الدولیة، واستجابة للمستجدات والإشكالیات التي تطرحھا البیئة 

إلى تحصین أمنھا، فھي تعمل على استقرار محیطھا  - بوصفھا عقلانیة -وبما أن كل دولة تسعى 

كما تسعى إلى تكییف ھذا المحیط مع تصوراتھا للوضع بما یضمن لھا . القریب مھتمة بما یحدث فیھ

الریادیة أو الاعتراف لھا بالشراكة مكاسب تختلف باختلاف الدول وطموحاتھا سواء أتعلق الأمر بالمكانة 

  .في تشكیل معالم ھذا المحیط 

تعقد العلاقات و إن ما یمیز الساحة السیاسیة الدولیة لما بعد نھایة الحرب الباردة ھي فوضى المفاھیم

وتشابك المصالح وغیاب رؤیة واضحة المعالم إلى درجة صعوبة تحلیل الأوضاع الدولیة والفصل في 

ولیست القارة الإفریقیة أحسن حالا إذ نجدھا تعاني من . سة الخارجیة واستشراف المستقبلخیارات السیا

حالة اللاإستقرار على كافة المستویات السیاسیة والأمنیة والاقتصادیة والاجتماعیة، مما یجعلھا ساحة لكل 

قیق مصلحتھ أو أنواع النزاعات والأزمات تساھم فیھا أطراف داخلیة وخارجیة یسعى كل منھا إلى تح

  .الحفاظ على نفوذه في ھذه القارة

وبحكم أن الجزائر تنتمي طبیعیا إلى إفریقیا وعملت سیاسیا على تأسیس منظمة الوحدة الإفریقیة 

بصفة مباشرة لذا فھي تقوم وعن و و من بعدھا الاتحاد الإفریقي، فان ما یحدث فیھا یعنیھا1963سنة 

لحمایة مصالحھا وترجمة رؤیتھا حسب ما تملیھ علیھا خیاراتھا  طریق سیاستھا الخارجیة بجھود عدة

  .ممارساتھاو تاریخھا ومركزھا و وتصوراتھا

غیر أن السیاسة الخارجیة الجزائریة عادة ما تصطدم بالمصالح المتعارضة والسیاسات الخارجیة 

تعارض المصالح ،  وبخصوص. للدول الأخرى، مما یستدعي التعامل معھا بما تقتضیھ المصلحة الوطنیة

فان الدولة وسیاستھا الخارجیة أصبحت تتعامل مع وضع جدید متغیر في جوھره بما في ذلك میزان القوى 

في القارة، والطبیعة التنافسیة للاقتصاد العالمي والاستقطاب السیاسي الدولي، ناھیك عن تحول أشكال 

مما رجح الكفة لصالح النفوذ والھیمنة ومنطق " الاعتماد المتبادل والعولمة"العلاقات الدولیة وفق منطق 

البقاء للأقوى؛ إلى درجة صعوبة البقاء بعیدا عن المساومة أو التعدي على السیادة أو تجاوز خصوصیة 

  .الدولة الوطنیة

وفي ھذا السیاق وجدت دول العالم الثالث ومنھا الجزائر نفسھا تواجھ أزمات ھیكلیة عمیقة على كل 

 ووجودھا كدول، من خلال التعاطي تماسكھاضحت تعمل على تدارك الوضع للحفاظ على المستویات، وأ

التكیف مع المتطلبات الجدیدة والتركیز على الأدوار والوظائف الحیویة التي تكفل لھا استقلالیتھا و

  .وسیادتھا
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ویلة في والواقع أن التنمیة كانت ولا تزال من بین المواضیع التي تطرح دائما وعلى مر سنین ط

إفریقیا، وأضحت الآن أكثر إلحاحا لسببین، یتمثل الأول في فشل السیاسات والبرامج الوطنیة والإقلیمیة 

للرفع من فرص تحقیق الرفاھیة والتطلعات الاقتصادیة الاجتماعیة، أما السبب الثاني فھو تغیر موضوع 

 طرح كقضیة شاملة سیاسیةالتنمیة من حیث الأطراف والشكل والمضمون والأبعاد بحیث أصبح ی

  .اقتصادیة واجتماعیة معولمةو

وھنا اتجھت الدول الإفریقیة نحو إعادة النظر في كیفیة تأطیر العمل الإفریقي من خلال التحول من 

منظمة الوحدة الإفریقیة إلى الإتحاد الإفریقي، والتطرق لملف التنمیة من خلال الشراكة الجدیدة من أجل 

، حیث تعتبر الجزائر من بین الدول التي ساھمت في إطلاق ھذه المبادرة وتعمل )النیباد(إفریقیا التنمیة في 

  .على إثرائھ 

الثلاثة القاري إن النیباد أصبح یطرح كبرنامج وإطار لغرض تحقیق التنمیة في إفریقیا بأبعادھا 

للعمل الإفریقي المشترك في مجال إذ یتمثل البعد القاري في الاتجاه والتصور الجدید  والوطني والدولي،

التنمیة بمفھومھا الشامل، وعمل الدول مشتركة من أجل إیجاد إطار سیاسي واقتصادي واجتماعي یقوي 

في حین یشمل البعد الوطني كافة .فرص التعاون والاندماج داخل القارة بما یراعي خصوصیات إفریقیا

ویتجسد البعد الدولي في السیاق الذي .لدول لإنجاح النیباد الجھود الداخلیة والذاتیة التي یجب أن تبذلھا ا

فوثیقة النیباد اعتمدت دولیا من خلال التزام الدول الكبرى الغنیة . أحاط بظھور النیباد وھو العولمة

  .بالمساھمة في تحقیق أھدافھا وإخراج إفریقیا من الفقر الذي یمیزھا داخلیا وإدماجھا في مسار العولمة 

لمشاركة الجزائریة في تأسیس النیباد وتدعیمھ بخیارات السیاسة الخارجیة الجزائریة التي وترتبط ا

یفترض أنھا تراعي الظروف الداخلیة والخارجیة لتبني ھذا الخیار، وتعمل في الوقت نفسھ على تحقیق 

متطلبات المصلحة الوطنیة من خلال توظیف المبادرة لإیجاد وضع دولي وإقلیمي أفضل بما یتماشى وال

  .الداخلیة المتعلقة بتحسین الظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة للمجموعة الوطنیة

كخیار إرادي أم حتمیة لابد  -وفي ھذا السیاق یطرح الإشكال بشأن الدوافع الحقیقیة التي أدت إلى تبنیھ 

  .لمتطلبات التنمیة داخلیا بةوالاستجاوبشأن فعالیة ھذا الخیار للتموقع إقلیمیا ودولیا من جھة  -منھا

II- البحثیةالمشكلة:  
  :التساؤل الرئیسي - 1

ما ھي الدوافع والمحددات التي أدت بالجزائر إلى المشاركة في تأسیس النیباد؟ وإلى أي مدى ساھم النیباد 

  في تحقیق المصلحة الوطنیة للجزائر؟
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  :الأسئلة الفرعیة - 2

  ھذه الشراكة وعلاقتھا بالجزائر كطرف فیھا؟ما ھي الظروف التي ولدّت وأدت لإیجاد  -

  كیف ربط صانع القرار الجزائري بین ظروف التنمیة الداخلیة وظروف التنمیة في إفریقیا؟ -

ھي  كیف تفاعل صانع السیاسة الخارجیة الجزائریة مع ھذه الظروف في إطار شراكة دولیة؟ ما -

  ھي خیاراتھ؟ أھدافھ؟ و ما

لمحددات من جھة والأھداف و الخیارات من جھة أخرى ، كیف بالمقارنة مع ھذه الظروف وا -

  یمكن قراءة وتقییم الأداء الجزائري في النیباد ؟

III-  الدراسةفرضیات:  
  .أساسا جاءت مبادرة النیباد كمخرج من ضغوط أملتھا المحددات والظروف الدولیة - 1

تالیة حسب مدى وفق مراحل مت تتبلورمن خلال النیباد السیاسة الخارجیة الجزائریة رات إن خیا - 2

  .تحقیق الأھداف المنتظرة

  .إن الأداء الجزائري في النیباد تم وفق مبادئ الدولة الوطنیة عوض منطلقات الدولة الحدیثة - 3

IV-للدراسة النظري والمنھجي الإطار:  
المشكلة منھجي یتلاءم وطبیعة و لأجل الإلمام بالدراسة من كل جوانبھا  جاءت الاستعانة بإطار نظري

  :البحثیة 

  :النظریةالمقاربات - 1

   
فإن اعتماد المقاربات والنظریات التفسیریة سیكون في المرحلة الأخیرة من  استقرائیةباعتبار الدراسة 

  .البحث، والتي تھدف إلى إعطاء تأویلات ذات طابع علمي لمجموع الاستنتاجات

عتبار مستویات التحلیل یستدعي الأخذ بعین الاإن تفسیر توجھات السیاسة الخارجیة من خلال النیباد 

مع العمل على إسقاط   ،المتمثلة في المستوى الإقلیمي والمستوى الوطني ثم المستوى الدولي الثلاثة 

مفاھیم مرتبطة بمقاربات ونظریات قادرة على تفسیر المواقف والسلوك والأداء الجزائري ، حیث سیتم 

  :تحلیل ذلك من خلال

 .اء الجزائري عبر النیباد على المستوى القاري، من خلال مقاربات التكامل والاندماجتفسیر الأد -

تفسیر الأداء الجزائري من خلال النیباد على المستوى الدولي من خلال مقولات مقاربة التبعیة  -

 .والمذھب اللیبرالي
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د بعض مقولات فإنھ تم اعتما الوطنيتفسیر الأداء الجزائري من خلال النیباد على المستوى   -

  .النظریة الواقعیة

  :المنھجیةالمقاربات - 2
  :اقتراب النظم  - أ

الجزائریة نظام الخارجیة الموضوع تم اللجوء إلى التحلیل النسقي باعتبار أن السیاسة تحلیل للتمكن من 

 تأتیھ الطلبات من البیئة الداخلیة والخارجیة كمدخلات فتقوم الأجھزة الداخلیة بمعالجتھا ودراستھا

أقوال وأفعال -تصفیتھا لیتم تحویلھا إلى مخرجات في شكل أجوبة تأخذ صفة القرارات والسیاسات و

  .كما تنتج البیئة ردود أفعال تتخذ صفة الطلبات أو التأیید تعود إلى النظام عبر فتحة المدخلات  - مختلفة

  

  :المقاربة المركبة  - ب

  :یتم اعتماد تحلیل مركب من خلال  

  الدولي و الإقلیميو الذي یأخذ بعین الاعتبار مستویات التحلیل المحليالتحلیل العمودي 

تنظیمیة الجوانب ال بشأنالسیاسة الخارجیة الجزائریة  مواقف وسلوكالتحلیل الأفقي الذي یعالج 

   .الموضوعیة المتعلقة بالنیبادو

  :التاریخي التحلیل  - ت

ثم الدخول في تحلیل مسار  2001من حیث التتبع الزمني للأحداث منذ نھایة الحرب الباردة إلى سنة  

تختلف فیھ كل مرحلة عن أخرى من حیث ( عبر ثلاثة مراحل 2011إلى أوائل سنة  2002النیباد من 

نتمكن من  ، حتى تسمح)الأھداف والخیارات وكذلك المطالب والتأییدات بتعبیر منھجیة تحلیل النظم

تصنیف المعلومات والتعمق أكثر في فھم سلوك السیاسة الخارجیة الجزائریة، باعتماد تقسیم زمني یمتد 

نتائج و على ثلاثة مراحل متمیزة عن بعضھا البعض، واستنتاج قراءات ذات دلالة تفسیریة لھذا السلوك

 .موضوع التنمیة من خلال النیباد النقد العلمي للسیاسة الخارجیة الجزائریة فيو ستؤدي إلى التحلیل

V -أھداف الدراسة:  
  :الأھداف العلمیة - 1

تم دراستھ و الإطلاع علیھ طیلة المسار الدراسي من منھجیة في التحلیل  ھي العمل على وضع ما

  .بما یتناسب مع موضوع البحث التطبیق،العلوم السیاسیة قید  ونظریات
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من جمع المعطیات وطرح  بدایةإن الدراسة تجمع بین القضایا المنھجیة المتعلقة بمعالجة الموضوع 

الإشكالیة وتصنیف المادة العلمیة واستخدامھا في بناء تحلیل علمي ، والقضایا المفاھیمیة المتعلقة بالتنمیة 

السیاسة الخارجیة الجزائریة والتكامل واستخدامھا لمحاولة فھم سلوك  والاندماجوالسیاسة الخارجیة 

ص و بناء نماذج بدیلة ئوأدائھا من خلال النیباد دون أن یخلو من محاولة الباحث المساھمة في كشف النقا

  .للسلوك السیاسي

 وإفریقیاكما إن التطرق إلى ھذا الموضوع یندرج في إطار اھتمام الباحث بالقضایا ذات العلاقة بالجزائر  

  .بشكل عامودول العالم الثالث 

  :الأھداف العملیة -ب

إن دراسة السیاسة الخارجیة الجزائریة من منظور تقییم دورھا في دعم التنمیة الوطنیة لم یحظ باھتمام 

كبیر على المستوى الأكادیمي ، وكل ما تم الإطلاع علیھ یندرج في إطار الدراسات من منظور 

دراسة موقع النیباد في السیاسة الخارجیة الجزائریة  ولا یتجاوز الطابع الوصفي، وعلیھ فإن الدبلوماسیة

ھو محاولة التطرق وفھم ونقد السلوك الجزائري بطریقة تبحث عن الأسباب والنتائج بطریقة علمیة، في 

إلى  2001من سنة (ملف أعطیت لھ أھمیة قصوى في الشؤون الخارجیة الجزائریة لمدة عشر سنوات 

 ) .2011سنة 

VI-  المفاھیمتحدید:  
إن تحدید المفاھیم  یسمح للمطلع على البحث أن یفھم مدلول الكلمات المفتاحیة التي استعملھا الباحث في 

  ھذه الدراسة، 

  :مفھوم السیاسة الخارجیة

القرار  ھي كل السلوكیات السیاسیة الھادفة  والناجمة عن عملیة التفاعل المتعلقة بعملیة صنع       

السیاسي الخارجي لأیة وحدة دولیة ھو عبارة عن حدث أو فعل دولیة، فالسلوك الخارجي للوحدة  ال

  1.ملموس تقوم بھ ھذه الوحدة الدولیة بصورة مقصودة  وھادفة للتعبیر عن توجھاتھا في البیئة الخارجیة

الأھداف تتضمن السیاسة الخارجیة اختیارا لمجموعة من الھداف وتعبئة بعض الموارد المتاحة لتحقیق تلك 

لأساس عملیة واعیة تنطوي غلى ا، فالسیاسة الخارجیة لیست مجرد رد فعل إلى البیئة الخارجیة ولكنھا ب

. محاولة التأثیر على البیئة الخارجیة، أو على الأقل التأقلم مع تلك البیئة، لتحقیق مجموعة من الأھداف 

                                                             
  .                   31ص ) 1999،  1ط. دار الجیل بیروت: لبنان، بیروت( الدبلوماسیةزاید عبد الله مصباح،    -  1
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موعة من الأھداف أو لا تضطلع فإنھ من العسیر تصور وجود سیاسة خارجیة لا تتضمن مج وعلیھ

  1.بوظیفة محددة في إطار السیاسة العامة للوحدة الدولیة

ففي بعض الحالات قد تتصرف الوحدة الدولیة في البیئة الخارجیة بطریقة رد الفعل للمؤثرات الخارجیة، " 

لدولیة بوعي تتحرك الوحدة ا أخرى،وفي حالات . ومحاولة احتواء مواقف عدم الیقین والحد من آثارھا

  2".لتحقیق مجموعة من الأھداف محددة سلفا

إن أھداف السیاسة الخارجیة قد تكون أھدافا معلنة أو أھدافا غیر معلنة، وعلیھ فإن البحث عن     

ماھیة ھذه الأھداف وعن مدى تحققھا یدفع إلى ضرورة البحث أولا عن الظروف المحیطة بالسیاسة 

لتبني الجزائر للنیباد، بالإضافة إلى ) المعلنة والخفیة(الدوافع الحقیقیة  الخارجیة من أجل استقصاء و فھم

  .تكییف و تقییم الأداء بشأن ھذه الأھداف

و الحقیقة من الصعوبة تحقیق أھداف الدولة في السیاسة الخارجیة ،و تعود ھذه الصعوبة إلى     

  : عاملین

، واختلافھا وتنوعھا یرتبط بطبیعة الدولة نفسھا إن الأھداف لیست واحدة بل متعددة مختلفة متنوعة  -

 . وطبیعة المنطقة الكائنة فیھا وطبیعة قوة الدولة

إلا أننا نستطیع . الأھمیةإن الأھداف بالنسبة للدولة لیست متساویة في أھمیتھا بل ھي متدرجة من حیث  -

  :بـبشكل عام الأھداف الأساسیة لكل دولة أن نحدد 

 .الدولة و سیادتھا و أمنھا القوميالمحافظة على استقلال  -1

 .زیادة قوة الدولة  - 2

 تطویر المستوى الاقتصادي للدولة  - 3

  . العمل على تدعیم أسس السلام الإقلیمي و الدولي -2

 :مفھوم الشراكة

  :الشراكة كما یلي  Encarta 2009تعرف موسوعة 

"Accord ou système associant des personnes, des entreprises, des institutions ou des pays ayant 
des intérêts communs ou en vue d'une action commune". 

 

اتفاق إو نظام یجمع بین أشخاص أو شركات أو مؤسسات أو دول لھا مصالح مشتركة أو من أجل اتخاذ " 

  3".تدبیر مشترك

                                                             
  .34. ، ص)1998، 2.مكتبة النھضة المصریة، ط: مصر، القاھرة(السیاسة الخارجیة  سید سلیم، تحلیل -1

  .35. محمد السید سلیم مرجع سابق، ص -  2
  .ترجمتنا -  3
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  :البحث ھذا مرتبط بعدة اعتبارات ھي إن تحدید مفھوم الشراكة في موضوع

 :النیباد بحد ذاتھ یحمل ھذا المصطلح في عنوانھ وھو ما یعطي دلالات عدة ، إذ أنھ من جھة یحیل إلى 

تحدید مجال الشراكة والمتمثل في التنمیة في أفریقیا فھي بالقدر الذي تعني الدول فإنھا تعني   -

داخل ھذه الدول بما فیھا  والاجتماعي تصاديوالاق السیاسي  بصفة مباشرة تأثیرھا على الوضع

 .الجزائر

تحدید أطراف ھذه الشراكة والمتمثلة في الدول الإفریقیة من جھة وشركاء التنمیة في أفریقیا من  -

أخرى ، وھو ما یستدعي أخذ الرھانات التي یضعھا كل طرف بالحسبان عند تحلیل موقع  جھة

 الجزائر في ھذه الشراكة

، باعتبار أن مصطلح الشراكة یحیل إلى مواقف ھذه الأطراف وموقع الجزائر منھا وتتبع تحدید  -

أنھا عملیة ممتدة زمنیا والمواقف المرتبطة بھا تخضع للتغیر وفقا لمنطق التفاوض والمناورة 

 .الذي یطبع سلوك الأطراف

ا ھي التزام سیاسي بین فالشراكة لیست التزاما قانونیا یضمن حدا أدنى من تساوي الأطراف بقدر م

  .أطراف متعددة للتفاھم و التوجھ لإیجاد حلول توفیقیة بشأن موضوع معین 

  :مفھوم التنمیة بعلاقتھ مع صانع القرار في الدولة

وإمعان النظر في فكرة التنمیة یبین أنھا في :" یقول نصر محمد عارف في تعریف التنمیة 

یر في المجتمع البشري بناءا على برنامج تتبناه النخبة الحاكمة جوھرھا تعبر عن عملیة عمدیة لإحداث تغی

وتوابعھا الثقافیة والأكادیمیة والبیروقراطیة، ھذا التغیر یحدث عادة من أعلى وتعكس كثیر من حالاتھ 

التي تتأسس على افتراض أن ..منظومة فكریة معینة قد تصل القناعة فیھا إلى حد تحویلھا إلى إیدیولوجیة

ة التي تحدث عادة من خلال تغییر فوقي أي من قمة المجتمع أو نخبتھ، وتتم بناءا على منظومة التنمی

فكریة معینة تكون ناجحة أو مرشحة للنجاح إذا ما كانت ھذه المنظومة أو الإیدیولوجیة متطابقة مع ثقافة 

ز ثقافیة یفھمھا، والعكس المجتمع ومفرداتھا ومعطیاتھا وقادرة على مخاطبة الإنسان العادي بشفرة أو رمو

بالعكس، أي تؤول التجربة التنمویة إلى الفشل إذا ما كانت ھذه المنظومة أو الإیدیولوجیة الفكریة التي 

  1."تتبناھا النخبة متعارضة أو متعارضة وغیر متطابقة مع ثقافة المجتمع

                                                             
ھیئة المصریة العامة للكتاب، ال: القاھرة(  ما بعد الحداثة-العولمة- التحیز: التنمیة من منظور متجددنصر محمد عارف،  - 1

  .128. ، ص)2007
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إنھ من الأھمیة بمكان قبل تتبع وتحلیل أداء السیاسة الخارجیة للجزائر من خلال النیباد التطرق 

إلى معظم الأحداث ذات العلاقة بالوضع الإفریقي والجزائري منذ نھایة الحرب الباردة، لأن ھذه 

مباشرة بالخیارات التي تجسدت في وثیقة النیباد وما یعنیھ ذلك بالنسبة  المحددات والظروف لھا علاقة

  .للجزائر باعتبارھا من الدول المؤسسة لھذه المبادرة

  :المحددات الدولیة لموضوع التنمیة: المبحث الأول
تعتمد النیباد من خلال نصھا مبدأ الشراكة مع كل مكونات المنظومة الدولیة من دول ومنظمات 

، وھي تسعى بذلك إلى مخاطبة كل 1حكومیة وغیر حكومیة، وتكتلات اقتصادیة عالمیة وإقلیمیةدولیة 

  .الأطراف من أجل المساھمة في إعادة انبعاث إفریقیا وإلحاقھا بركب العولمة

سیتم التركیز في ھذا المبحث على العوامل الكبرى الموجھة لتبني خیار النیباد بما في ذلك التحولات التي 

  ).المطلب الثاني(، وعلى مستوى المواضیع )المبحث الأول(على مستوى الفواعل والعوامل  حدثت

   :وتجلیاتھ في النیباد" النظام الدولي الجدید: "المطلب الأول
كان لتغیر الملامح الجیوبولیتیكیة في العالم بعد نھایة الحرب الباردة تأثیر واضح ومباشر على 

جعت فیھ القارة على كل المستویات، فإن العالم قد عرف تغیرات وتحولات ففي الوقت الذي ترا. إفریقیا

نحو مزید من الفوضى التي تجسدھا ثلاثیة الھیمنة والتبعیة والتھمیش ، حیث ازداد التدخل والمشروطیة 

من الطرف المھیمن بعد أن اتخذت الشراكة الدولیة أبعادا تراكمیة من خلال الاستفادة من دروس 

  .بعادا جدیدة مرتبطة بالمعطیات الجدیدةالماضي وأ

 ثم إلىسیتم التطرق إلى ھذه القضایا من خلال تبیان التغیر في المنظومة الدولیة على مستوى الفواعل 

تأثیر كل ذلك على مع تبیان إبراز التحولات المرتبطة بموضوع الاقتصاد والتنمیة على الساحة الدولیة 

  .إفریقیا

  :للتنمیة في العالم وتجلیاتھ في النیبادالبعد الجیوسیاسي   -1

یمكن للمتأمل في واقع الخریطة الاقتصادیة الدولیة أن یدرك ببساطة أن تغیرات ضخمة قد 

جرت على النظام الدولي من الناحیتین الجیوسیاسیة والجیواقتصادیة، بعد عواصف التغییر نتیجة 

                                                             

1- Christian Sermier, Le NEPAD et l’Afrique : Analyse Critique du Nouveau Partenariat pour le 
Développement de l’Afrique, Rapport de Stage, Université de Genève, Septembre 2004, pp. 10-19. 
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، وما صاحبھا من أثار بالغة على الاقتصاد 1الدوللجیواقتصادیة لة وط المتبادلة بین الدول المشكّ الضغ

  ) 2(.العالمي، لاسیما على الدول النامیة المتأثرة بشكل أكبر

إن الحدیث عما بعد الحرب الباردة یعني الحدیث عن الانتقال من منطق القانون الدولي إلى منطق 

المتحدة وإخضاعھا للمبادئ الأمریكیة ، والمتجلیة في تقزیم دور ھیئة الأمم )3(السیاسة الدولیة المتحررة 

أي سیطرة الدول التي خرجت منتصرة من الحرب الباردة وعلى رأسھا الولایات المتحدة  ،)4(نیةوالولس

أنا مقتنع أن نھایة الحرب الباردة تعطینا الفرصة " :وتجلى ذلك في قول جورج بوش الأب.الأمریكیة

صطنعة من عالم أول وعالم ثان وعالم ثالث إلى إیجاد منظومة الثمینة لننتقل من التقسیمات العالمیة الم

متشكلة من دول حرة وذات سیادة، تقوم على حقوق الإنسان المستندة إلى ركیزتین ھما الدیمقراطیة 

  ."وحریة السوق

 كما شھدت العلاقات الدولیة التحول من التعاون الدولي المستند على المساعدة إلى مفھوم الشراكة الدولیة

المستند على المنفعة المتبادلة وظاھرة الاعتماد المتبادل بكل مجالاتھ الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة 

لة للعلاقات بین الدول، بحیث أن ھذه الأخیرة تعتمد على بعضھا البعض وتؤثر في بعضھا  المشكِّ

ومن ثم . لات بین الدول، وھي ظاھرة تخلق مجالات للصراع وفرصا للتعاون في إطار التفاع) 5(البعض

إلا أن الجانب . فإن تأثیرھا یختلف من مجال إلى آخر ومن حالة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى كذلك

الذي تشترك فیھ دول العالم ھو ضرورة أخذ الظاھرة بعین الاعتبار في إدارة شؤونھا السیاسیة داخلیا 

إلى إیجاد مشكلات خطیرة كان یمكن  وخارجیا، لأن تجاھلھا ھذه قد یخلق ضغوطا خارجیة ویؤدي

  )6(.تجنبھا

فبعد إرساء فلسفة وقواعد النظام الدولي والذي جسدتھ ھیئة الأمم المتحدة بمبادئھا ومیثاقھا، اعتبرت ھذه 

الھیئة بمثابة المنظمة التي من خلالھا یتم التعاون الدولي وفي إطار الھیئات التابعة لھا بما یحقق الأھداف 

وقد حافظ على ذلك الواقع التنافس الحاد بین المعسكرین الشرقي والغربي، ووجود الدول . االمسطرة فیھ

 77التي شكلت قطبا مھما في العلاقات الدولیة من خلال مجموعة ) دول العالم الثالث(المستقلة حدیثا 

                                                             

1- (________), Le Commerce Mondial au 21ème Siècle, Institut Français des Relations 
Internationals, 2002 . www.ifri.org/files/Economie/ifrit.pdf 

 ،جامعة الجزائر، كلیة بن عكنون: ئرالجزا( المسؤولیة الدولیة عن تخلف التنمیة الاقتصادیة في الدول النامیةھند بن عمار،  -2
  .04، 03. ص ص، ) 2004رسالة دكتوراه دولة في القانون العام، 

3- Henry Mova  Sakanyi , Comprendre la Fin de la Guerre Froide et la Mondialisation (Tome 
2) :Le Système International de 1945 à 1990 (Paris : L’Harmattan, 2009), p42.  
4- 4- Henry Mova  Sakanyi , op. cit. , p20, 21. 

  .104 .، ص) 2007، 1.، طدائرة الفكر الجامعي :الإسكندریة، مصر( العلاقات الدولیة المعاصرة، محمد سعد أبو عامود -  5
   .105 .ص ، المرجع نفسھ -6
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ى، حیث إلا أن سقوط المعسكر الشیوعي قد أبرز وضعا جدیدا متمیزا بالفوض وحركة عدم الانحیاز،

تناقص دور ھیئة الأمم المتحدة لصالح الدول الكبرى، التي حولت السیاسة الدولیة من التعاون إلى 

  .الاعتماد المتبادل والشراكة

بعد ھیمنة الولایات المتحدة الأمریكیة التي  1فالنظام الدولي عجز عن تجاوز القوى التي تتصارع داخلھ 

فالتحول من عالم ثنائي القطبیة إلى عالم تحت . واقتصاديطرحت نفسھا كبدیل فكري وإیدیولوجي 

سیطرة القوة العظمى أدى إلى نشر وتطبیق مناھج عالمیة للتطویر الاقتصادي والثقافي على غرار 

السوق والدیمقراطیة اللیبرالیة، بما لا یدع مجالات : إجماع واشنطن الذي یحمل في طیاتھ مبدأین ھما

  2.اریخیة لأي بلد أو نظام داخليللخصوصیات الثقافیة والت

وقد ظھرت على الساحة السیاسیة الدولیة دول أخرى ذات قوة وقدرة على لعب دور في توجیھ السیاسة 

الدولیة من خلال إیجاد فاعلین عبر وطنین یمتلكون قدرة كبیرة على التأثیر في التفاعلات التي یشھدھا 

ت الاقتصادیة الكبرى التي صارت تلعب دورا مؤثرا في العالم كالشركات المتعددة الجنسیات والتكتلا

والملاحظ أن ھذه التكتلات تتعزز وتتقوى أكثر في الدول . 3سیاق التفاعلات بین الدول وفي داخلھا

بالإضافة إلى المنظمات الدولیة ). NAFTA(و النافتا )(ASEANالكبرى كالاتحاد الأوروبي والأسیان 

ول الكبرى، وتراجع دور المنظمات التي كان للدول النامیة دورا ھاما في التي أصبحت تسبح في فلك الد

      4.صنع القرار فیھا

وكانت النتیجة ظھور مفھومین أكثر تجسیدا ھما الھیمنة والتبعیة أي ھیمنة الدول القویة على صناعة 

ة بما فیھا الدول لضعیفالقرار الدولي بصفة منفردة أو بصورة جماعیة، وتبعیة الدول الأقل قوة أو ا

، فالتجربة في العلاقات الدولیة "قوة القانون إلى قانون القوة"تحول بذلك التنظیم الدولي من  إذ الإفریقیة

كانت قھریة وقمعیة تجاه الدول الأقل قوة أو ) جماعات أو فرادى(تبین عموما أن سلطة الأقویاء 

وحدث كل ذلك مقابل  5.روبیة الغربیة بوضوحالضعیفة، وھو ما تكرسھ الیوم أمریكا وبعض الدول الأو

تراجع دور ھیئة الأمم المتحدة كمنظمة ممثلة للنظام الدولي والتي أصبحت أداة للقوى التي تملك سلطة 

  .القرار فیھا وخارجھا

                                                             
التوزیع سما للنشر و:  الجیزة ،مصر ( دراسة المفاھیم والنظریات: التكامل والتنازع في العلاقات الدولیة الراھنة محمد بوعشة،  -  1

  .189. ص، )2009، 2.والطباعة ،ط

2 - Makhtar Diouf, l’Afrique dans la Mondialisation (Paris : l’Harmattan , 2002), p. 12-14. 

  .124 .ص ،المرجع نفسھمحمد سعد أبو عامود،  -  3
  .125 .ص ،المرجع نفسھمحمد سعید أبو عامود،  -  4
  .201. ص ،المرجع نفسھمحمد بوعشة ،  -  5
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إن ھذه التحولات تظھر جلیا في الشراكة الجدیدة من أجل التنمیة في إفریقیا، بحیث اعتمدت 

مع ھذه القوى أكثر من اعتمادھا على ھیئة الأمم المتحدة التي أصبح دورھا في ھذه  وعمدت إلى التعامل

ثل،  إذ كانت وثیقة النیباد محل أخذ ورد بین الدول الإفریقیة الشراكة ثانویا لا یتعدى النوایا والمُ 

  .مع إدراج أھداف مشروع الأمم المتحدة للألفیة في ثنایاه G8(1(المؤسسة لھ ودول الثمانیة 

من فترة الحرب الباردة من الباب الضیق حیث أن موقفھا من الحرب  ھاكان خروج للجزائر فقدبالنسبة 

حتى وإن كان ممتثلا للشرعیة الدولیة فإنھ لم یرُق للولایات المتحدة الأمریكیة  - 1991على العراق سنة

ضغوط غیر مسبوقة  ممارسةتجلت في منھجیة بطریقة أدى إلى عزلھا  -والدول الغربیة بشكل عام

فغاب الدور الإقلیمي للجزائر خاصة بعد تراجع عمل منظمات العالم الثالث  ،تزامنت والأزمة الداخلیة

  . دولیة للسیاسة الخارجیة الجزائریة منابرعلى غرار مجموعة السبعة وسبعون وحركة عدم الانحیاز ك

  :    والجزائر إفریقیاآثار التغیرات الجیواقتصادیة على  -2

إن من بین ما یجسد العوامل الجیوسیاسیة في العالم، ھي السعي وراء القوة والمصالح 

الاقتصادیة التي تسعى إلیھا كل دولة على حدا أو على مستوى المجموعات والتكتلات خدمةً للمصلحة 

خلفة فبعد سقوط المعسكر الشیوعي ونھایة الكومیكون تعززت أرصدة النظام الرأسمالي مُ . القومیة

تناقضا في أھمیة إفریقیا على الصعید الاقتصادي الدولي، مع تحول الاھتمام إلى منطقة أوروبا الشرقیة 

و ھو ما حدث للعامل العسكري الذي تراجع لصالح العامل .كمنطقة حیویة بالنسبة للدول الكبرى

أدت إلى تھمیش وھو ما . الاقتصادي مما أدى إلى تصاعد عدة اقتصادیات في آسیا وأمریكا اللاتینیة

  .  إفریقیا بعد تراجع أھمیتھا الاقتصادیة وغیاب الرغبة في تحریك التنمیة فیھا

إن ظھور القوى الكبرى والقویة اقتصادیا یكرس بقاء العملیة الاقتصادیة المحركة للتنمیة عموما 

حرب الباردة عاملا في ید الدول، ولم یعد البتة كما یروج لھ بأنھ عامل مستقل عن الدول بل أصبح بعد ال

فالمرحلة التي تلت مباشرة الحرب الباردة تجعلنا نقول أن العالم " 2.یجسد الھیمنة وأشكال التدخل الجدید

فتدفقات التجارة والاستثمار والأموال . كما یصر بعض أنصار العولمة" ما یزال أبعد من أن یكون كونیا

الشمالیة، وھي تمتلك القدرة على ممارسة ضغوط تتركز بالأساس في ثلاثي أوربا والیابان وأمریكا 

كبیرة على أسواق المال والمؤسسات الاقتصادیة الأخرى على النطاق العالمي، من أجل التحكم 

                                                             
رسالة ماجستیر في العلوم السیاسیة ، -3-جامعة الجزائر: الجزائر ( واقع وآفاق: إفریقیاالشراكة الجدیدة لتنمیة  بشیر عمارة، - 1

  .) 2007والعلاقات الدولیة، 
2 - Leo Panitch and Martijn Konings,  American Empire and the Political Economy of Global 
Finance (Palgrave Macmillan, September 2009), P. WI .        
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وھو ما یجعلھا  2".والمذاھب الاقتصادیة السائدة وسط نخبھا 1الاقتصادي المرتبط بمصالح القوى العظمى

جنبي المباشر وتوزیع الدخل في العالم عن طریق الشركات تتحكم في تدفقات وأرصدة الاستثمار الأ

المتعددة الجنسیات التابعة بشكل أو بآخر للدول، وإیجاد أشكال جدیدة من الأسواق كالأسواق المالیة 

والسیطرة على المؤسسات الدولیة بغرض الھیمنة على النظام الرأسمالي القائم بلا منازع، خاصة من 

  3.الأمریكیة بعد التسعینیات طرف الولایات المتحدة

قد أدى إلى تھمیش ) 4(إن توظیف الدول الكبرى التجمعات الاقتصادیة لزیادة قوتھا وتحقیق مصالحھا 

إفریقیا من حیث توجیھ المساعدات الاقتصادیة لصالح الفضاءات الاقتصادیة الجدیدة التي نشأت في 

لازدھارھا عن طریق المساعدات والتسھیلات محاور الدول الأكثر تصنیعا، وشكل ذلك عاملا مھما 

فالولایات المتحدة الأمریكیة تابعت سیاستھا  )5(.الممنوحة والاستثمارات المباشرة، أو عن طریق الاندماج

أما دول آسیا فقد . في تعدد التكتلات التي تكون طرفا فیھا عبر العالم مع استئثارھا بأمریكا اللاتینیة

كما عمل الإتحاد الأوروبي على توسیع نطاقھ تدریجیا . ریا الجنوبیة والصیناستفادت من الیابان وكو

  .نحو شمال وشرق أوروبا المنفصلة عن الإتحاد السوفیاتي 

فالتوجھ الأوروبي نحو دول أوربا الشرقیة بدأ یظھر من خلال تحول مؤتمر الأمن والتعاون في أوربا 

 - اھتمامھا المتزاید بھذه الدول  ) 6(ما یعكس  1998و 1990إلى منظمة الأمن والتعاون في أوربا بین 

كامتداد  - التي كانت قبل نھایة الحرب الباردة قائمة تحت سیطرة الاتحاد السوفیاتي وتحالف الكومیكون 

، فكان فمعظم تركیز السوق الأوروبیة 1976جغرافي واقتصادي ھام ابتداء من مؤتمر ھلنسكي 

، ولو باستعمال سلاح المشروطیة نظرا لحیویة )7(.وسع نحو شرق أورباالمشتركة آنذاك منصبا على الت

ھذه المنطقة بالنسبة للسوق الأوروبیة المشتركة والولایات المتحدة الأمریكیة، وذلك لاعتبارات 

فتبعا للتحولات التي شھدھا الاقتصاد . إستراتیجیة ولعوامل الارتباط التاریخي والثقافي والحضاري
                                                             

1 -  (________), Le Commerce Mondial au 21ème Siècle, Institut Français des Relations 
Internationales, 2002 . www.ifri.org/files/Economie/ifrit.pdf 

 ،151 .ع، بحوث اقتصادیة عربیة، "العولمة الاقتصاد العالمي وإمكانات التحكم: قراءة في كتاب "سمیر عبد الرسول العبیدي،  -2
  .157، 151 .ص، )2010صیف (

3 - Léo Panitch &co . Op. Cit. p 199. 
4 -Cloé Maurel, Géopolitique des Impérialismes : Constat et Enjeux (France, Levallois-Perret 
(Hauts-de-Seine) : Studyrama Perspectives ,2010), p.14. 
5 - Ibid ,p 14. 

 " )OSCE"منظمة التعاون و الأمن في أوربا ( مادة ، المفاھیم الأساسیة في العلاقات الدولیةمارتن غریفیش و تیري أوكالاھان،  -  6
  ). 2008،ترجمھ للعربیة مركز الخلیج للأبحاث، ،  1. ط: لإمارات العربیة المتحدة، دبيا( 

7 - Franck Petiteville, "L’Union Européenne, Acteur International ? Un Agenda de Recherche,"  
Revue Internationale et Stratégique, N° 4, (2002/3). pp.171-187. 
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البلدان المتقدمة نحو إعادة ھندسة الخریطة الاقتصادیة والمجال الاقتصادي، الأمر الذي  العالمي توجھت

أحدث فضاءات اقتصادیة قاریة عملاقة وفضاءات اقتصادیة تابعة مھمتھا إحكام المركزیة الاقتصادیة 

لأسواق المستقرة كما یتجسد في ھذه الفترة التوجھ بالاستثمارات الأجنبیة إلى ا )1(لصالح الدول المتقدمة 

والناشئة التي كانت تحوز قواعد وشروط قیام مستثمرات مغریة من حیث استقطاب رؤوس الأموال 

      )2(.والاستثمارات،وإیجاد أسواق استھلاكیة

والنتیجة أن إفریقیا أصبحت بعد نھایة الحرب الباردة مھمشة على المستویین الجیوسیاسي 

الذي لم یعد یعتمد فقط على الدولة الوطنیة وإنما على " الجدید النظام الدولي"والجیواقتصادي في 

وأصبحت عرضة  3وبذلك بقیت إفریقیا على الھامش في شتى معالم الحیاة الدولیة.التكتلات بین الدول 

التي تفتتت ولم تبق كواجھة واحدة في  - حتى في إطار دول العالم الثالث - للأحداث ولیست صانعة لھا

  .وجھ الشمال

ظھر ھذه المحددات في وثیقة النیباد من خلال تبني الأطراف المؤسسة لھذه المبادرة منطق الأمر وت

الواقع ولیس منطق ما یجب أن یكون، إذ تبنت مجموعة الثمانیة ومنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة 
4)OCDE ( اج إفریقیا من المتحدة تلك الوثیقة ، وذلك بغرض العمل معا لأجل إخر الأممولاحقا ھیئة

  .5التھمیش الذي تعاني منھ في إطار الدینامكیة الجدیدة للعلاقات الدولیة

فالشراكة مع إفریقیا، یفھم منھا عموما أنھا رقعة شطرنج جدیدة للقوى في عصر تؤخذ الاعتبارات 

الجدیدة  6الاقتصادیة في الحسبان ، إذ تحدد إستراتیجیة ودبلوماسیة الدول من خلال السیاسة الدولیة

التي تعتمد إدماج إفریقیا في الاقتصاد العالمي على ضوء ) l’Afrique Partenaire(لإفریقیا الشریكة 

والشراكة ظاھرة جیوبولیتیكیة بحتة تنظم إعادة توزیع المواقع غیر المتساویة . تقسیم جدید للعمل الدولي

 .راكةبین الفواعل من أجل الظفر بمكاسب معنویة ومادیة مرتبطة بالش

                                                             
  .07 .ص ،سابق مرجع ھند بن عمار، -  1
مجلة . "نموذج الدول النامیة الإقلیمیة المنفتحة) الاسیان(رابطة دول جنوب أسیا "خالفي علي و  رومیدي عبد الوھاب ، -2

  .81. ص ،) 2009ول لأالسداسي ا(، العدد السادس ، اقتصادیات شمال إفریقیا
3 - Philippe Hugon, « Nouveaux Défis Economiques et Financiers en Afrique Subsaharienne, » 
Revue internationale et stratégique, N° 46 (2002/2, pp. 107-118). 
4 - Kenhago T. Olivier , « Analyse Critique du Projet de Coopération entre l’OCDE et le NEPAD, 
www.kau.edu.sa/Files/0053933/.../scan0004.pdf 
5 - Ravi Kanbur, The New Partnership for Africa's Development (NEPAD): An Initial 
Commentary,Working Paper January 2002,Cornell University, Ithaca, New York, 2002. 
6 - Chouala Yves Alexendre, « L’Afrique dans le Nouveau Partenariat International : Enjeux de 
Civilisation et de Puissance ,» Etudes Internationales, Vol. 34, N°. 02, 2003, pp. 53-78. 
http://:id.erudit.org/00693105. 
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جیوإقتصادیة من  ظھر جلیا فشل مساعیھا للدخول في أنساقیءة واقع الجزائر في التسعینیات فأما قرا

إلى جانب تعثر الشراكة مع الإتحاد . خلال تعثر بناء تكامل مغاربي، واستحالة قیام تكامل إفریقي

 . الأوربي

 :یاغة النیبادمضامین الأجندة الدولیة الجدیدة وتأثیرھا في ص: المطلب الثاني

في المفاھیم بما فیھا  اصاحب التحول على صعید فواعل العلاقات الدولیة وأنماط تسییرھا تغیر

فلما كان النظام الرأسمالي ھو الذي خرج منتصرا على النظام الاشتراكي، صار الاحتكام . مفھوم التنمیة

 أن ذلك لم یستقر على قواعد وأسس إلى قواعده في حقبة العولمة التي صاحبت نھایة الحرب الباردة، إلا

ثابتة، بل تعرض إلى نقد فكري وأزمات واقعیة جعلت من مفھوم التنمیة یتغیر بتغیر المعطیات 

  .والأحداث والمصالح

إن التنمیة أصبحت في خضم الأحداث العالمیة والدولیة المتسارعة تجمع في تعریفھا العوامل الاقتصادیة 

  .قة النیبادیوتربط بینھا بما لا یدع مجالا للتفكیك وھو ما یظھر بجلاء في وث  والسیاسیة والاجتماعیة

  :العامل الاقتصادي في مفھوم التنمیة وتجلیاتھ في النیباد -1

بعد الھزة التي ضربت اقتصادیات العالم في منتصف الثمانینیات إثر أزمة الدیون، اتضح أن السیطرة 

مؤسستین الدولیتین لم تأت بثمارھا، فكان لابد من دعم مباشر على الاقتصاد العالمي من خلال ھاتین ال

عندما اجتمع صندوق النقد الدولي  1989من قوة سیاسیة ذات نھج لیبرالي متشدد، وھو ما حدث سنة 

والبنك العالمي والخزینة الأمریكیة وأسس للوصایا العشر لتحقیق النمو الاقتصادي، وأخذ إثر ذلك تسمیة 

   Consensus de Wachington 1"إجماع واشنطن"

 John wiliamsonولم تكن ھذه الوصفة التي قدمھا المفكر الاقتصادي الأمریكي جون ولیامسون 

لإصلاح الأوضاع، وإنما لتفسیر فشل الإصلاحات الاقتصادیة بسبب غیاب الطابع اللیبرالي في 

لیھ اعتبر أن الحل یكمن في مزید وع. المؤسسات المھیكلة للاقتصاد وضعف الإجراءات الواقعیة المتخذة

 الكلي للاقتصاد وخلق منطقمن اللیبرالیة والحدّ من تدخل الدولة في الاقتصاد، كما أوصى بالانفتاح 

مدیرا عاما . William Clozen وقد تجسدت ھذه الفكرة بعد تعیین ولیام كلوزن)2(.السوق وكسر الحمایة

  .للبنك العالمي

                                                             
  . موجود بواشنطن ةر ھذه الھیئات الثلاثاھذه التسمیة لأن مق اعتمدت -1

2 - Henri Mova Sakanyi, Comprendre la Fin de la Guerre Froide et la Mondialisation, Tome 2 : le 
Système Internatiopnal de 1945 à 1990 , (Paris : l’Harmattan édition, 2009) , P.145. 
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ا الوصفة السحریة لتحقیق النمو الاقتصادي ولقیت قبولا على المستوى الدولي كما سوّق لھذه الوصایا أنھ

  :للأسباب التالیة

تزامن ھذا الإجماع مع سقوط النموذج الاشتراكي في الاقتصاد مما جعل الموالین لھذا النظام  -

 .یبحثون من وصفة بدیلة بما فیھم روسیا الاتحادیة

 .أكادیمیا بأنھ الحل الأمثل للعودة إلى الصحة الاقتصادیةتم التسویق لھذا الإجماع بصورة واسعة  -

یعتبر الإجماع وصفة مصدرھا الولایات المتحدة الأمریكیة كنموذج اقتصادي ناجع وكقوة  -

 .مھیمنة على الاقتصاد والمؤسسات الدولیة

 وفیما یخص تجسید ھذا الإجماع على الاقتصادیات الإفریقیة فقد كان من خلال مجلس العلاقات

، الذي كان یعقد ندوات حول الوضع في إفریقیا Coucil of Foreign Affaires) (الخارجیة الأمریكیة 

إطار لسیاسة أمریكیة في : التفكیر على المستوى الإقلیمي"من خلال فرقة بحث ودراسة تحت اسم 

غیر أن فشل تلك الوصایا في إصلاح الأوضاع في أوربا الشرقیة وروسیا  )1(.1996منذ سنة " إفریقیا

وھو ما ینسحب أیضا على  ) 2(جعل الاقتصادیات الإفریقیة تتدھور بشكل كبیر وخلفت مدیونیة أكبر

  . الوضع الجزائري

الأزمة الاقتصادیة الأسیویة قد دعم الشك في قدرة إجماع واشنطن على حل ث وإن ما حد

، والذي بمقتضاھا استعاد الأداء الاقتصادي عافیتھ في آسیا بعد تخلي ھذه الدول *الاقتصادیة الأزمات 

أعید النظر في ھذا الإجماع بالمقابل عن برامج الإصلاحات بزعامة المؤسسات الاقتصادیة الدولیة، و

لجیل الثاني من وھو ما بات یعرف با. على أساس إمكانیة مرافقة الدولة للإصلاحات الاقتصادیة الكمیة

التي تأخذ بعین الاعتبار الإصلاح السیاسي والمؤسسي وتفكیك البنیة التسلطیة للدولة  ،)3(الإصلاحات

وإضفاء الطابع الدیمقراطي وتدعیم مؤسسات وھیئات المشاركة والرقابة، والإصلاح القانوني وسیادة 

  .القانون

حدیا منفصلا یعالج على طریقة خاصة، بل ھو جدول فإشكالیة الفساد وغیاب الرشادة في الحكم لا یعتبر ت

أعمال للإصلاحات الاقتصادیة یكمل ویعزز جھود الجیل الأول المنصوص علیھا في إجماع واشنطن، 

                                                             
1 - Henri Mova Sakanyi, op.cit. p.145. 

شتاء  (، 29 .ع،   السیاسیةالمجلة العربیة للعلوم ، "الأھداف و الوسائل: التنافس الدولي في إفریقیا“محسن الحسناوي،   -2
  .23. ص، )2011

مجلة ، " الإصلاحات و النمو الاقتصادي في شمال إفریقیا، دراسة مقارنة بین الجزائر، المغرب، تونس" ،حاكمي بوحفص -  3
  .24-1 .ص، ) 2009السداسي الثاني ( ، العدد السابع،اقتصادیات شمال إفریقیا

مصحوبا بآراء الكثیر من الشخصیات والفعالیات الفكریة المعادیة للعولمة الاقتصادیة وعلى رأسھم جوزیف ستیغلیتز  -*
.G.E.stiglitz  



  الجزائر ومحددات التنمیة قبل اعتماد النیباد                                                   :ولالفصل الأ 
 

 

23 

فھو بذلك یشكل حمایة لا غنى عنھا لتفادي استمرار السیاسات الردیئة، وھو تعدیل تبناه البنك الدولي 

  )1(.وصندوق النقد الدولي

ة إلى ھذا نجد أن نشوء منظمة التجارة العالمیة ألقت بعبء أخر على الاقتصادیات الإفریقیة بالإضاف

دت المزایا التجاریة المرتبطة بالمواد الأولیة والزراعة، وھو ما أفقدھا صفة المفاوض استنادا لمیزة وعقّ 

تصادي الدولي بھذا الشكل فالسیاق الاق .2 الأفضلیة الممنوحة للمنتجات المحلیة في بعض الأسواق كأوربا

قد زاد الوضع الاقتصادي الإفریقي سوءا من خلال زیادة الفجوة بینھ وبین النمو وفقدانھ للتنافسیة أو 

  .حتى لمؤشرات النھوض بھ وھو ما یفاقم الوضع ویجعل تداعیاتھ تنعكس على الوضع الأمني المتأزم

ویعتبر مجيء النیباد تكریسا للقبول بھذه الحلول اللیبرالیة المفروضة والتي تبدو أنھا لا تمُتّ بصلة 

، "عودة الدولة"إلى الوضع الإفریقي، فالدول الإفریقیة من خلال مبادرة النیباد سارعت لاغتنام فرصة 

یة تتفاعل مع ھذه الأحداث ودورھا في توجیھ السیاسة الاقتصادیة نظرا لغیاب فواعل اقتصادیة افریق

الممیزة للاقتصاد العالمي، وھو ما یفسر استئثار الدولة كفاعل سیاسي اقتصادي بالحیز الأكبر في وثیقة 

  . النیباد

  :  العولمة السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة وتجلیاتھا في النیباد -2

ل تحقیق النمو إذا كان العامل الاقتصادي محرك التنمیة وعصب حركیة المجتمع من خلا

الاقتصادي، فإن العولمة السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة قد كانت مصاحبة لھ، مشكلة بذلك الخلفیات 

  .الثقافیة للتنمیة والشروط السیاسیة لھا ویتجلى ذلك من خلال الجیل الثاني من الإصلاحات

لدیمقراطیة والتعددیة السیاسیة وتتجلى العولمة السیاسیة في سقوط الشمولیة والتسلطیة والنزوع إلى ا

، والتي ھي نتاج طبیعي للتطورات الدولیة والعالمیة التي حدثت، حیث أن )3(واحترام حقوق الإنسان

المشروطیة السیاسیة صاحبت دائما الفعل الاقتصادي الموجھ إلى الدول النامیة، كشكل جدید لاحتواء 

  .ة وقدراتھا الاقتصادیةحكومات ھذه الدول ومحاولة إضعاف سلطتھا السیاسی

ویأتي ھذا في الوقت الذي نجحت فیھ عدة دول نامیة وصارت تقطف ثمار العولمة من خلال البلدان  

، حیث نجحت ھذه الاقتصادیات بفضل ) Pays Nouvellement Industrialisés(  المصنعة حدیثا 

                                                             
، )2001، ،1.ط، دار الشروق :مصر( مؤشراتھدراسة في مفھوم التنمیة و : التنمیة في عالم متغیرإبراھیم العیسوي،   - 1

  .87.ص
2 - Philippe Hugon, « Nouveaux Défis Economiques et Financiers en Afrique Subsaharienne » 
,Revue internationale et stratégique, N° 46, (2002/2) , Pp. 107-118. 

، ت الجامعیةدیوان المطبوعا: الجزائر(  دراسة في علم الإجتماع السیاسي–القوى السیاسیة و التنمیة  نور الدین زمام، -  3
  .182-158.ص ص ،)2008
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الذي أبھر حتى الغرب وأصبح یشكل الدور الفعال للدول منفردة ومجتمعة، وكذلك تقدمھا التكنولوجي 

  .1تھدیدا لنفوذ العالم الغربي الرأسمالي في نطاق العالم الثالث

إن العولمة السیاسیة والاجتماعیة والمفاھیم المرتبطة بھا أتت تحت اسم الدیمقراطیة وحقوق 

ھذا النموذج نابع الإنسان، حیث یعتبر الإنسان محور كل العملیات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، ف

من صلب الثقافة الغربیة وفلسفتھا، ولا یمكن الفصل بین معتقداتھا الثقافیة والسیاسیة والتراكمات 

التاریخیة التي تُعبّر عن سیطرة النموذج الغربي الحضاري، وعلى أساس ذلك فإن نمط التفاعلات 

الحضاري الغربي تبقى راسخة  المجتمعیة والفواعل التي تشارك في العملیة التنمویة داخل النسق

     ) 2(.وموجودة في الإیدیولوجیة السیاسیة والموجھة إلى الأنساق الحضاریة الأخرى

إن ظھور مكانة المجتمع المدني في التنمیة من خلال المنظمات المدنیة الوطنیة والدولیة وغیر 

كان فكرة تتجدد وتتطور حسب رافق تطور النظام الرأسمالي، و3الحكومیة ھو في الحقیقة مفھوم فلسفي

ضرورات ومتطلبات الظروف، والتي تم التسویق لھا من خلال ھیئة الأمم المتحدة حیث أصبحت بمثابة 

إلى مؤتمر السكان والتنمیة   1992أجندة جدیدة لھا بدایة من مؤتمر البیئة والتنمیة بریودیجانیرو سنة 

 1995والمؤتمر الرابع للنساء ببكین  1995نھاجن ،ومؤتمر التنمیة الاجتماعیة بكوب) 1994القاھرة (

  2002.4، وصولا إلى قمة التنمیة المستدامة بجوھانسبورغ 1996ومؤتمر الإعمار البشري بإسطنبول 

  : ولقي ھذا التسویق ترحیبا في الوسط الدولي وأصبحت التنمیة ترمي إلى

مساعدة دولیة وھو ما یتجلى في التأكید على أن تنمیة الإنسان كإنسان أصبح شرطا مسبقا لكل  -

 OMD 5 (Objectifs du Millénaire pour le)( أھداف الألفیة للتنمیة

Developpement)  

                                                             
جامعة الحاج : الجزائر( 2006-  1991لدور الصیني في النظام الإقلیمي لجنوب آسیا بین الإستمرار والتغیر ا عبد القادر دندان ، -  1

  . 148-128 .، ص ص) 2008 باتنة مذكرة ماجستیر في العلوم السیاسیة، -لخضر
2 -Olayiwola Abegunrin, Africa in Global Politics in the Twenty first Century : A Pan-African 
Perspective (USA : Palgrave Macmillan, 1st ed. 2009), p 180. 
3 - Joachim Karl Rennstich, The Complexity of History: Systems that Make a World, Department 
of Political Science, Fordham University , March 26, 2008, 

http ://www.rennstich.com 
  121. سابق ذكره ، صمرجع محمد سعد أبو عامود،  -4

5-Isabel Ortiz, Strategies de Developpement Nationales: Notes D’orientation Politique Sociale, 
Nations Unies, Department Des Affaires Economiques et sociales (DAES/ UNDESA).2007. 
esa.un.org/techcoop/documents/SocialPolicy_French.pdf 
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التأكید على تجاوز مفھوم الدولة القطریة من أجل حمایة حقوق الإنسان، فإما أن تحتكم ھذه  -

 . الدول إلى قواعد جدیدة في الحكم وإما أن تبقى معزولة عن ھذا العالم

یتبین من خلال نص النیباد أن الحكم الراشد كان من أھم شروط نجاح مبادرة النیباد والذي وإن صیغ 

بشكل یوحي أنھ یتم من خلال رقابة ذاتیة وبین الدول الإفریقیة نفسھا، إلا أن روح ھذا الالتزام مستمد 

 OCDEوالتنمیة الاقتصادیة  من فكرة أن المساعدة في إطار الشراكة مع الدول الكبرى أو دول التعاون

وھو .1مرتبط بمدى التقدم الذي تحرزه ھذه الدول في مجال الحكم الراشد بمعاییر الدیمقراطیة الغربیة

  . نفس ما یمكن أن یقال عن أھداف الألفیة للتنمیة التي اعتٌمد علیھا لصیاغة مبادرة النیباد

ختیارات بدیلة لمسارات التنمیة في لاآفاقا رحبة وخلاصة القول أنھ بعدما كان النموذج الاشتراكي یفتح 

العالم الثالث، ضاقت الإمكانات في وجھ الدول النامیة وخاصة مع تنامي دعاوي اللیبرالیة الاقتصادیة، 

وتحول الأمر من إتباع منھج للتنمیة إلى تعدیل للنظام الاقتصادي وأسلوب إدارتھ وفق الأصول 

ن تضییق حریة الدولة في تحدید الدور الذي تؤدیھ في التنمیة وظھور الرأسمالیة، وما یستتبعھ ذلك م

   )2(.الحكم الرشید بمواصفات لیبرالیة

  :       المظاھر الجدیدة لحقبة ما بعد الحرب الباردة وتجلیاتھا في النیباد -3

إضافة إلى التراكمات التي أدت إلى نتائج حاسمة بعد الحرب الباردة فإنھ استجدت عدة ظواھر 

صنفت كمظاھر عالمیة كوسموبولیتانیة بالإضافة إلى ظھور الاستخدام الموسع للتكنولوجیا، حیث أثرت 

إن ظھور التكنولوجیا الرقمیة وتوسع استعمالھا، شكّل . ھذه العوامل المستجدة على العوامل التراكمیة

غیرة، حیث ساھم في عاملا مھما في تقارب الزمان والمكان عبر العالم حتى أصبح یدعى بالقریة الص

إعادة رسم معالم المجال السیاسي والاجتماعي للدول وتخطى الحدود فیما یسمى بالظواھر العبر قومیة 

  .التي ساعدت على ظھور تطور الاتصالات السلكیة واللاسلكیة والمجال السمعي البصري

لوجیا الفائقة السرعة، وساھمت شبكة المعلومات في تسریع وتیرة الاقتصاد التقلیدي من خلال التكنو

وكذلك ظھور أشكال أخرى للاقتصاد في الأسواق المالیة واقتصاد المعرفة، وكذا تغییر أنماط الإنتاج كما 

  .  ونوعا وھو ما أثر على آلیات الرقابة والضبط وتجاوز الإطار القانوني والاتفاق الدولي

                                                             
 . ص ،ص) 2009جانفي (، العدد الأول ،مركز الشعب للدراسات الإستراتیجیة ،"مقاربة الحسبة الدیموقراطیة" امحند برقوق، - 1
2،3.  
، المجلة "أھم التطورات العالمیة والإقلیمیة والقطریة خلال العقود الثلاثة الماضیة"محمود الإمام، أحمد محمود الإمام، أحمد  - 2

  .  182-161. ، ص ص)____(،)_____(العربیة للعلوم السیاسیة ، 
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السیاسة الخارجیة المحددات الاقلیمیة والجھویة المؤثرة في : المبحث الثاني

  :الجزائریة
بالإضافة إلى التراكمات الدولیة والعالمیة ،فإن ھناك تراكمات ومحددات إقلیمیة میزت الوضع 

  .الإفریقي وألقت بتداعیاتھا على النیباد وعلى توجھات السیاسة الخارجیة الجزائریة على حد سواء

  :اسة الخارجیة الجزائریةتأثیرالمحددات القاریة للتنمیة على السی: المطلب الأول
إن مبادرة النیباد التي تعبر على توافق بین عدد من الدول الإفریقیة جاءت في ظرف شھد فیھ العمل 

. تماشیا مع طبیعة التغیرات الدولیة والعالمیة، السیاسیة منھا والاقتصادیة 1الإفریقي المشترك إعادة نظر

عراقة السیاسة الخارجیة الجزائریة في تعاطیھا مع الفضاء والجزائر لیست مستثناة من ھذا التحول نظرا ل

الإفریقي، سیاسیا من خلال دعم حركات التحرر وتكریس مبدأ السیادة الوطنیة ومحاربة التمیز 

العنصري، وأمنیا من خلال عملھا من أجل فض النزاعات الإفریقیة، واقتصادیا من خلال النضال من 

تجدد الاھتمام  كما .2 77دید في إطار حركة عدم الانحیاز ومجموعة أجل إرساء نظام اقتصادي دولي ج

  .بھذا القضاء بعد جمود نسبي امتد لعدة سنوات من تسعینیات القرن الماضي

  :إصلاح منظمة الوحدة الإفریقیة وتحولھا إلى الاتحاد الإفریقي -1

لمتمثلة في الافریقانیة إن عملیة إصلاح الوحدة الإفریقیة لا یمكن فصلھا من الخلفیة الفلسفیة ا

(Panafricanisme) كان بمثابة المرحلة الأولى من أجل  1963، فتشكیل منظمة الوحدة الإفریقیة سنة

  .3توحید إفریقیا على المدى البعید

وقد أوجدت منظمة الوحدة الإفریقیة في سیاق تاریخي حرج یتمثل في مرحلة الخروج من الاستعمار 

فكان العمل . الباردة الحرب استدعى العمل على بناء الدول الوطنیة في وضع دولي تزامن مع مرحلة 

ول إرث الإفریقي المشترك من خلال منظمة الوحدة الأفریقیة منصبا على إیجاد قواعد للتفاھم ح

الاستعمار المتمثل في نزاعات الحدود، وتحدید ماھیة الدولة المناسبة للوضع الإفریقي، في ظل جدال 

                                                             
1 - Kapet De Bana, de l’O.U.A à l’U.A: du Plan de Lagos – 1988 au Nepad 2002, Conseil Mondial 
de la Diaspora Panafricaine . http://africa.smol.org . 
2 - B. Iratni, « La Nouvelle Problematique de la Politique Etrangere de L’Algerie », Idara,  Revue 
De L’ENA , Vol 4, N 2,  1994. 

  .38-36. ص .، صمرجع سابق بشیر عمارة، - 3
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وصراعات اجتماعیة بین النخب والطبقات والعرقیات وكذا النزاعات الداخلیة والدولیة، لم تقدر  1فكري

  :ا الفشل إلىمنظمة الوحدة الإفریقیة على إیجاد حلول دائمة لھا وعادة ما یعزى ھذ

 .الاختلاف حول طبیعة الدولة الإفریقیة وعلاقتھا بالمجتمع -

انكفاء معظم النخب الحاكمة حول العمل القطري نظرا لخطورة الوضع والذي یرتبط بإشكالیة  -

الشرعیة والمشروعیة، وكذلك تورطھا دولیا مع تجاذبات الحرب الباردة وأطماع القوى 

 .الاستعماریة القدیمة

الاختلاف حول طبیعة العمل الإفریقي المشترك والدور الذي تلعبھ منظمة الوحدة الإفریقیة  -

 .تخاذ القرارلا وأكمركز للتنسیق 

الاختلاف حول مفھوم إفریقیا تاریخیا، فھناك من یرجعھا إلى إفریقیا السوداء أو إفریقیا جنوب  -

ك من یدعو إلى تجاوز العرق واللون وھنا) الدول العربیة(الصحراء التي تستثني شمال إفریقیا 

 .2واللغة إلى النشاط المشترك

كما لا یخفى الدور الذي تلعبھ القوى الاستعماریة القدیمة في إذكاء ھذه الخلافات من خلال استقطاب 

ُطبَيْ الحرب الباردة  الولایات المتحدة  -النخب الحاكمة سیاسیا واقتصادیا، وفي نفس الوقت دور ق

ویضاف إلیھ التنافس على مصادر الطاقة  .3الصراعات ءفي إذكا - الاتحاد السوفیاتي یة والأمریك

والموارد بعد الحرب الباردة خاصة بین الولایات المتحدة الأمریكیة، وفرنسا، وبریطانیا والقوى 

 .الاقتصادیة الأسیویة الصاعدة كالصین والیابان والھند

إلى الاتحاد الإفریقي یعتبر بمثابة مرحلة جدیدة، حیث یقول  وعلیھ فالتحول من منظمة الوحدة الإفریقیة

إیجاد الاتحاد الإفریقي كان نتیجة " سعید جنیت الأمین العام المساعد لمنظمة الوحدة الإفریقیة أن 

الإبقاء على وضع منظمة الوحدة الإفریقیة، بینما أراد  امفاوضات مركبة، فبعض القادة الأفارقة أرادو

كان بمثابة  1999إن إعلان سیرت . اب بسرعة إلى مسار الولایات المتحدة الإفریقیةالآخرون الذھ

توافق بین من یرید ھیئة فوق وطنیة مركزیة وقویة، وبین من یستمرون في تدعیم فكرة المبادئ 

المدیر  ADEBAYO OLIKOCHIویضیف بھذا الشأن ادیبایو او لیكوشي . 4"الأساسیة للسیادة الوطنیة
                                                             

  .44،45 .ص، ص المرجع نفسھ -  1
  .56. ، صمرجع سابق بشیر عمارة، -  2

3  - Gareth Austin, « Original African Economic Development and Colonial Legacies », Traduction 
de Emmanuel Chevet,  Revue Internationale de la Politique de Developpement  , Graduate Institute of 
Geneva, 2010, Pp. 11-36. 
4 -(______) (________), « Le rêve de l'Union Africaine Est en Cours de Réalisation mais se 
Heurte à un Certain Scepticisme » , 
http://www.un.org/french/ecosocdev/geninfo/afrec/vol16no1/161unfr.htm 
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جلس التنمیة والبحوث الاجتماعیة في إفریقیا أن الإرادة السیاسیة في الاتجاه نحو المزید من العام لم

أعطى دفعا للذھاب بالاتحاد الإفریقي إلى  2000الدیمقراطیة في إفریقیا وتناقص عدد النزاعات في سنة 

عدي لمھام منظمة مجالات أوسع بإمكانھا آن تقضي على النزاعات بمقاربة وقائیة متجاوزا الطابع البَ 

سیكون برنامج الاتحاد الإفریقي مخالفا لبرنامج الوحدة الإفریقیة ، : "الوحدة الإفریقیة بھذا الشأن قائلا

فالاتحاد الإفریقي لن یقوم على العمل على تصفیة الاستعمار أو الدفاع عن مبدأ السیادة الوطنیة، لكن 

 2/ 1".دي ذا بعد اندماجيسیكون عملھ موجھا نحو إیجاد فضاء سیاسي واقتصا

  :إن الاتحاد الإفریقي جاء بمقاربة شاملة لحل الأزمات والمشاكل التي تعانیھا إفریقیا من خلال

على الشرعیة  بالانقلاب یة سلطة تقومالمتعلق بعدم الاعتراف بأ 1999إعلان  الجزائر  اعتماد -

 .داخل الدول الإفریقیة 

 .والمتطلبات الجدیدة خاصة ما یتعلق بشق السلم والأمناعتماد ھیكلة جدیدة بما یتلاءم  -

، فالنیباد 3العمل على الخروج بمبادرة موحدة بشأن التنمیة ومحاربة الفقر والأمراض في إفریقیا  -

كمبادرة تعود أصولھا إلى عدة أوراق واقتراحات تعكس من جانب الاختلاف الذي یبقى موجودا حول 

،ومن جانب آخر  التحول 4ل أقطاب داخل منظمة الوحدة الإفریقیةالعمل الإفریقي المشترك من خلا

 5:الایجابي من خلال الإرادة السیاسیة وزیادة الاھتمام المشترك بقضایا التنمیة والتي تتضح من خلال

والتي ساھم في إعدادھا كل من الرئیس عبد العزیز ) رئیس دولة إفریقیا(مبادرة تابو مبیكي   -
المبادرة (   NIAوالمسماة ) مصر(وحسني مبارك ) نیجیریا(أوباسانجو ) زائردولة الج(بوتفلیقة 

وترتكز في فلسفتھا على ضرورة الاھتمام  new initiative for Africa ) ()الجدیدة لإفریقیا
الاقتصادیة البحتة وعلى  -بأعلى مستویات التنمیة في إفریقیا وتفادي تجربة الحلول التقنیة 

 .6الشركاء الخارجیین بصفة موحدةضرورة التوجھ نحو 
 (OMEGA)والمتمثلة في خطة اومیغا ) السنغال(  Abdullay wadeواد اللهمبادرة الرئیس عبد  -

 .تقني وسیتم التطرق إلیھا لاحقا  وھي ذات طابع اقتصادي
                                                             

1 - Sommet de l’UA, « Déclaration Relative à la Mise en Oeuvre du Nouveau Partenariat pour le 
Développement de l’Afrique (NEPAD) », Maputo, 10-12 juillet 2003. 
2 - K. y. Amoako, Transforming Africa : An Agenda for Action, Economic Commission for Africa , 
Sept 2005, pp.103-108, www.uneca.org/publications/...africa.../part5.pdf 
3- Sommet de l’UA, « Déclaration Relative à la Mise en Oeuvre du Nouveau partenariat pour le 
Développement de l’Afrique (NEPAD) », Maputo, 10-12 juillet 2003.  

4 - Véron Jean-Bernard , « L'Afrique du Sud et le Nigeria : Du Maintien de la Paix à la Recherche 
d'un Positionnement Stratégique sur le Continent Africain » ,Afrique contemporaine,  (2006/3  )  
No 219, Pp. 163-172. 

  .115 -100. ص. ، ص مرجع سابق بشیر عمارة،-  5
6 - (__________) (_______), Sommet pour un autre monde, synthèse des débats, 2 juin 2003, 
www.g8-autremonde.org. 
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  1:فالنیباد یعكس المبادرة الأولى أو الشق السیاسي والأمني من خلال

جاءت في إطار الاتحاد الإفریقي ومن قبل القادة الأفارقة في إطار التأكید على أن المبادرة  -

تصور شامل للتنمیة في إفریقیا، وتأكید العمل على إدماجھا في ھیاكل ومؤسسات الاتحاد 

 .الإفریقي

احتواء النیباد على الشروط الضروریة للتنمیة من خلال ضرورة تحقیق الأمن والسلم والحوكمة  -

، دون أن تنفصل عن ھذه الأسس المثبتة في إطار  La Bonne Gouvernence) (الرشیدة

 2.الاتحاد الإفریقي

الأطر القانونیة والمؤسسات وتطویر تحقیق الرشادة الاقتصادیة من خلال العمل على توحید  -

 .والرقابة الإفریقیة

  :وضع التنمیة في أفریقیا -2

المالیة الدولیة، وتقھقر العمل الإفریقي تتمیز التنمیة في إفریقیا بتأثرھا العمیق بشروط المؤسسات 

بسبب بطء النمو  19913أو اتفاقیة أبوجا  1981ومخططات الاندماج الاقتصادي كخطة لاغوس 

فالثروات التي تزخر بھا إفریقیا لم تؤد إلى وجود قطاعات اقتصادیة منتجة، إذ ما یمیز دول  ،ديالاقتصا

الاستخراجیة، وتصدیر المواد الأولیة الخام، إضافة إلى  القارة ھو إنتاج بدائي مرتكز على الصناعات

ارتباط الصناعة  الإفریقیة بالتمویل الخارجي والمساعدات الدولیة التي راحت ھدرا بعد الأزمات 

الاقتصادیة الإفریقیة المتعلقة بإعادة الھیكلة وإعادة جدولة الدیون، الشيء الذي أدى إلى التخلي عن ھذه 

  .و طوعاالسیاسات قسرا أ

والواقع أن التكامل في إفریقیا محدود لا تتوفر فیھ میزة التوافق في السیاسات العامة الداخلیة للدول 

كاختلاف الأنظمة المالیة والتوجھات القطاعیة غیر المنسجمة، وتشابھ الإنتاج الموجھ للتصدیر، وغیاب 

ناھیك عن انعدام رؤیة . وتنقل العمالةالتنسیق في الجانب الاجتماعي كتوحید سیاسات العمل والنقابات 

موحدة او متقاربة بخصوص مفھوم الاندماج الاقتصادي الذي یقتضي إیجاد صیغ توافقیة موحدة، أو 

متقاربة كالتفاھم حول فضاء التبادل الحر، والاتحاد الجمركي، ومفھوم المجموعة الاقتصادیة وغیاب 

                                                             
1 - ( ______ )(________), le Plan Strategique de la Commission de l’Union Africaine - Volume 1 : 
Vision d’Avenir et Missions de l’Union Africaine, Commission de l'Union Africane , Mai 2004. 
2 - Memorandum d’Entente Relatif au Mecanisme Africain d’Evaluation par les Pairs,  6eme 
Sommet du Comite des Chefs d’Etat et de Gouvernement Charge de la Mise en Oeuvre du Nepad, 
Abuja, Nigeria, 9 Mars 2003. 
3 -(_______)(_______), Le Développement Economique en Afrique : Renforcer l’Intégration 
Economique Régionale pour le Développement de l’Afrique, Rapport 2009. 
www.unctad.org/fr/docs/aldcafrica2009_fr.pdf 
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دولة تنتمي إلى تجمعین اقتصادیین  27دولة افریقیة نجد  53فمن بین. أجندة دقیقة محددة زمانا ومكانا

دول فقط تنتمي إلى تجمع  7تجمعات و 4دولة تنتمي إلى ثلاث تجمعات، ودولة واحدة تنتمي إلى  18و

ا الاقتصادي وفي ھذا السیاق الذي یعبر عن التشتت في العمل الإفریقي جاءت النیباد في شقھ1.واحد

 :2من خلال 1991في تحقیق أھداف اتفاقیة أبوجا  إرادة التكاملي لیُعبّر عن

 CER(Commissions Economiques(العمل على مستوى التجمعات الاقتصادیة الفرعیة -  
Régionales   التابعة للمجموعة الاقتصادیة لإفریقیا)CEA (Commission Economique 

Africaine لتابع لھیئة الأمم المتحدةالتي أنشئت في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي ا. 

 .ضرورة تحدید الأولویات القطاعیة والاستثمارات المكثفة والكبرى -  

 .تشجیع الاستثمارات الأجنبیة المباشرة والقطاع الخاص بشكل عام مع الالتزام بتوفیر المناخ لذلك - 

ى مستوى التجمعات الفرعیة وتجدر الإشارة إلى أن وثیقة النیباد تؤكد على أن التكامل لا بد أن یتم عل

وھنا ینبغي أن یكون تقسیم 3.ولیس على مستوى الدول، لأنھا تعتبر حلقة من أجل الاندماج الاقتصادي

بادرة النیباد تعمل كل دولة من الدول المؤسسة بم 4القارة إلى تجمعات فرعیة موزعة على خمسة مناطق

 إفریقیاشرق و أفریقیا الجنوبیة ،وسط إفریقیا،اغرب إفریقی،شمال إفریقیا : وھي  بتنسیق العمل فیھا

  .بلدان أخرى في كل منطقة 4وتضم العضویة في مرحلة أولى 

ومن خلال ما تم ذكره فإن الاھتمام الجزائري بالقارة الإفریقیة نابع من الروابط التاریخیة، 

على المستوى القاري وھو  د بفعل التوجھ من جدید نحو العملوعملھا على مستوى الھیئات القاریة، وتجدَّ 

  :،فھي  5ما تم تفعیلھ بالأخص من خلال مشاركة الجزائر منذ البدایة في تأسیس النیباد

 طرف مؤسس لمبادرة النیباد -

 عضو في ھیئة رؤساء دول والحكومات المنفذة للنیباد، -

  العربيتنتمي إلى التجمع الاقتصادي الفرعي الخاص بشمال افریقیا المتمثل في اتحاد المغرب  -

                                                             
 .1انظر الملحق رقم  -  1

2 Septime Martin, Les Communautés Economiques Régionales au Sein du Nepad: Quelles 
Perspectives pour un Développement Economique et Social Durable en Afrique, 
www.afdb.org/fileadmin/.../Conference_2007_19-part-IV-3.pdf. 
3 - Diouf Abdou , « Afrique : L'Intégration Régionale Face à la Mondialisation » , Politique 
étrangère, 2006/4 Hiver, p. 785-797. 

  ،) 2004 ،1ط العربیة، النیل مجموعة :مصر(ي الإفریق والإتحاد المشتركة الإفریقیة السوق الحمید، عبد المطلب عبد -  4
  127،288ص

مذكرة ماجستیر العلوم : جامعة الحاج لحضر ،باتنة( الدبلوماسیىة الجزائریة في إطار منظمة الإتحاد الإفریقيسلیم العایب ،  -  5
  ) 2011 ،السیاسیة 
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انعكاسѧѧѧات الفضѧѧѧاءین المغѧѧѧاربي والمتوسѧѧѧطي علѧѧѧى السیاسѧѧѧة الخارجیѧѧѧة : المطلѧѧѧب الثѧѧѧاني

  :الجزائریة
یعتبر المغرب العربي والفضاء المتوسطي أقرب الفضاءات التي تنتمي إلیھا الجزائر وتتفاعل 

والانتماء الحضاري مع ما یحدث فیھا بصفة مباشرة، باعتبار الموقع الجغرافي والأھمیة الإستراتیجیة 

  .والثقافي والتاریخي

وستنصب الدراسة على تبیان المحددات التي تأتي من ھذین الفضائیین بالنسبة للجزائر كنقطة التقاء في 

سیاستھا الخارجیة، والإحاطة بالعوامل التي تدفع الجزائر للتحرك على مستوى ھذه الفضاءات بالعلاقة 

  .مع انتمائھا إلى إفریقیا

أن اھتمام السیاسیة الخارجیة الجزائریة قبل نھایة الحرب الباردة قد انصب على القضایا  الواقع

الإیدیولوجیة المرتبطة بالعالم الثالث وتصفیة الاستعمار ومحاربة الامبریالیة، أي بقضایا موضوعاتیة 

 یتعدى علاقات وكان نصیب ھذه الفضاءات لا. تتجاوز الاھتمام بالفضاءات الجغرافیة التي تنتمي إلیھا

وفي إطار ) علاقات اقتصادیة وتجاریة –علاقات سیاسیة (الجوار وتسویة الاختلافات بشكل قطاعي 

  .ثنائي ولیس جماعي

ان اقتصار العلاقة مع السوق الأوروبیة المشتركة على الجوار والعلاقات التجاریة البحتة والتململ 

ثمن ھذه المفارقة في تسعینیات القرن الماضي بعد تغیر الملحوظ في العمل المغاربي، جعل الجزائر تدفع 

الأوضاع الدولیة والتحول إلى الاھتمامات والتكتلات الإقلیمیة السیاسیة والاقتصادیة في العالم، وما 

صاحب ذلك من تصاعد قوة السوق الأوروبیة المشتركة التي تحولت إلى اتحاد أوروبي، وبقاء المغرب 

  .قیة دون نتائج ملموسةالعربي في إطار الاتفا

   :الفضاء المغاربي  - 1

  :إن أھمیة القضاء المغاربي تظھر على أربعة مستویات تبین أسباب تبني الجزائر لخیار النیباد من حیث

 .إمكانیة بناء تكامل جھوي قوي یستثمر في الإمكانیات والقدرات الذاتیة المتوفرة -

المستوى الإفریقي في إطار التجمعات الجھویة  ضاء علىفالمكانة الریادیة التي سیكتسبھا ھذا ال -

 .الفرعیة

 .القدرة التفاوضیة التي سیكتسبھا في حالة الاتحاد تجاه الضفة الشمالیة للمتوسط -

 .جاذبیة الفضاء المتوسطي اقتصادیا على المستوى العالمي -
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إذ تعتبر ھذه المنطقة من  إن عودة الاھتمام بالتكامل المغاربي بالنسبة للجزائر ھو حتمیة یفرضھا النیباد،

مجموعة اقتصادیة  1المتعلقة بالتكامل الاقتصادي الإفریقي 1991إفریقیا ومن منظور اتفاقیة أبوجا 

مدى قدرة ي أعلاه، وھو یطرح تحدیات تتمثل ففرعیة من بین المجموعات الخمس المقررة والمذكورة 

التي تمیز العلاقات  2القضایا الشائكة حلالجزائر على تنسیق الجھود على ھذا المستوى وبالتالي 

فرغم وجود آلیات . المغاربیة كجمود العمل المغاربي المشترك والخلافات الموجودة بین الدول المغاربیة

كما أن الاتحاد . التشاور المغاربیة قانونیا إلا أن البلدان المغاربیة تفتقد إلى ھیاكل اتحادیة حقیقیة

والمتكون من خمس دول ما زال ھشا وغیر  مقتضى معاھدة مراكشب 1989المغاربي المؤسس سنة 

وعلیھ فان التحرك  .كتشف النقائص وتصححمنسجم وغیر قابل للعیش طالما انھ لم یطبق في الواقع لتُ 

في شكل التكامل وأبعاده  تعلى مستوى ھذا الفضاء یقتضى ضرورة تحدید الأولویات من خلال الب

نھ النیباد من خلال العمل لإقامة منطقة تبادل حر، واتحاد جمركي وسوق ومراحلھ، مع مراعاة ما یتضم

  . مشتركة ثم مجموعة اقتصادیة

فالأولویة تكمن في فض المشاكل السیاسیة بما فیھا قضیة الصحراء الغربیة، ثم تحقیق التقارب في 

لیبیا اللذان عملا  – وھنا یمكن ذكر محور المغرب. التوجھات الإستراتیجیة للدول من أجل العمل ككتلة

اتفاق وجدة (مرتین على نسف ھذه الجھود التكاملیة ولو بطریقة غیر مباشرة من خلال عقدھما لاتفاق 

القاضي بإنشاء الاتحاد العربي الإفریقي والذي ألغي بعد سنتین، ثم السعي اللیبي لإنشاء ) 1983سنة 

ة افریقیة بما فیھا الدول المغاربیة ما عدا دول 22و الذي یضم  1998تجمع دول الساحل والصحراء سنة 

، إضافة إلى أن موریتانیا غیر متضمنة في اتفاقیات الشراكة الاورو 3الجزائر وھو ما سرع فشلھ

  .4متوسطیة وتربطھا علاقة بأوروبا من خلال اتفاقیة لومي

نمیة والعمل على تدارك الدول المغاربیة بجدوى النیباد وشمولیتھ كرؤیة جادة للت اقتناعلابد من  وھكذا

الاستقطاب الذي تتعرض لھ أو تدخل فیھ الدول المغاربیة خاصة تجاه دول الضفة الشمالیة بما فیھا 

وھذا ما یدفع للحدیث عن . الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبیة منفردة والولایات المتحدة الأمریكیة

  .توى المغاربيالفضاء الأورو متوسطي كامتداد لحركة الجزائر على المس

                                                             
، مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة –إدارة  ، ترجمة صبیحة بخوش،"دول تبحث عن التعاون: اتحاد المغرب العربي"أحمد محیو،  - 1

  .36- 07  .ص.، ص1999، 1،العدد 9المجلد 
2- Nadia Kerraz, Du Rêve de l’UMA à l’Urgence d’une Union,  
www.elmoudjahid.com/fr/editorial/506 - Algérie 

 .التفاعلات المحلیة والإقلیمیة والإسلامیة: المغرب العربيعادل مساوي و عبد العلي حامي الدین،  -  3
8.pdf-3-albayan.co.uk/Files/articleimages/takrir/4  

4 - Aomar Baghzouz, La Compétition Transatlantique Face à l’Enjeu Maghrébin. 

http://anneemaghreb.revues.org/signaler171 
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  الفضاء المتوسطي -2

كانت الجزائر دائما مھتمة بقضایا العالم الثالث في حین كانت تقیم علاقات تجاریة مع الدول 

الأوروبیة دون علاقات سیاسیة جیدة إذ عرقلتھا تراكمات التاریخ الاستعماري والغموض الاقتصادي 

غیر أنھ في بدایة التسعینیات لاسیما منذ . الجزائروالاجتماعي والثقافي الذي خلفتھ فرنسا وراءھا في 

بدأ تكریس الحوار والاھتمام بالقضایا المتوسطیة المشتركة التي أسفرت على  1995مسار برشلونة 

، وھو ما جعل الجزائر مرتبطة بالفضاء المتوسطي على 20011مباحثات ثم عقد اتفاق الشراكة سنة 

  :عدة مستویات

 ،زائر كدولة وأوربا مستوى الجوار بین الج -

 ،الجزائر في الإطار المغاربي مقابل الاتحاد الأوروبي  : المستوى الأورومتوسطي -

 .الدول الأوروبیة مجتمعة أومتفرقة –الجزائر في إفریقیا : جنوب  –علاقات شمال  -

مبادرة ھم والواقع أن النیباد  تطرح بالنسبة للجزائر عدة تحدیات باعتبار أن شركاء التنمیة في ھذه ال

، أو )OCDE(إطار مجموعة الثمانیة أو منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة  كان ذلك في نإدول أوربیة 

في إطار الاتحاد الأوروبي دون إغفال ارتباطھا كدولة بالدول الأوروبیة من خلال علاقات تجاریة 

  .2وإیطالیا وإسبانیاوتبادلیة ذات طابع اقتصادي لا یمكن تجاوزھا بسھولة خاصة مع فرنسا 

كخلاصة یمكن القول بأن النیباد یطرح للجزائر بدیلا ممكنا لتصور السیاسة الخارجیة الجزائریة 

في مجال التنمیة ویعید طرح التوجھات الجزائریة على المستوى الإفریقي من خلال العمل الإفریقي 

ل إفریقیا منطقة اقتصادیة جھویة، والمغاربي من خلال اعتبار شما.المشترك داخل الاتحاد الإفریقي،

 .وعلى مستوى المتوسطي من خلال اعتبار الجزائر حلقة وصل مھمة بین الشمال والجنوب

انعكاسѧѧѧات المحѧѧѧددات الوطنیѧѧѧة للتنمیѧѧѧة علѧѧѧى أداء وتوجھѧѧѧات السیاسѧѧѧة : المبحѧѧѧث الثالѧѧѧث

  :الخارجیة
حصر المتغیرات إن تناول محددات السیاسة الخارجیة لدولة ما یستدعي بالإضافة إلى 

والمحددات الدولیة والإقلیمیة والجھویة، التطرق إلى الواقع الذي تعیشھ الدولة والإمكانیات الذاتیة لدیھا، 

  .لما لھا من تأثیر على قرارات وتوجھات السیاسة الخارجیة

                                                             
1 - Kheladi Mokhtar, L’Accord d’Association Algérie-UE : Un Bilan-Critique, 
www.gate.cnrs.fr/uneca07/.../Kheladi-Rabat-07.pdf 

مجلة اقتصادیات شمال ، "بین الإتحاد الأوروبي والجزائرالسیاسات المرافقة انجاح منطقة التبادل الحر ما "زایري بلقاسم،  -  2
  .80-45. ، ص ص3. ، عأفریقیا
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  :الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر: المطلب الأول
میزتھا قطیعة كاملة  1989في المجال الاقتصادي بعد تجدر الإشارة إلى أن التجربة الجزائریة 

مع  المذھب الاقتصادي المعتمد منذ الاستقلال، لكن نتائج تلك السیاسات ورواسبھا أثرت بشكل بالغ على 

  .قدرات وإمكانیات الاقتصاد الجزائري المادیة منھا والمعنویة

دولة كمحتكر وحید للقطاع الاقتصادي من اعتمد كلیة على ال 1989 والواقع أن الاقتصاد الجزائري قبل

وقد اعتمد في تمویلھ على . حیث إدارتھ وتمویلھ، كما اتخذ من الصناعات المصنعة خیارا استراتیجیا

عائدات النفط والقروض الدولیة طویلة المدى، ومع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمیة ظھرت في 

المفروضة من قبل  1برامج الإصلاحات الترقیعیة في الثمانینیات الأفق المدیونیة الجزائریة متزامنة مع

  .المؤسسات المالیة الدولیة، متضمنة شرط تراجع الدولة في الاقتصاد وضرورة تحریره

لقد سارت الجزائر في ھذا الاتجاه المرسوم عبر تحریر التجارة الخارجیة، ودعم المبادرة الخاصة والتي 

خوصصة وما استتبعھ من تفكیك للقطاع العام، وإعادة النظر في قانون إلى قانون ال 1995أدت سنة 

، وتفكیك القیود المتعلقة بالنشاط الاقتصادي الخاص أو بالملكیة وتحویل رؤوس 1998الاستثمار سنة 

، واعتماد سیاسة اجتماعیة .الأموال ومراجعة السیاسة الاجتماعیة كالتشغیل والمعونات وتوزیع الدخل

یعھدھا المواطن الجزائري أفرزت ظاھرة البطالة من خلال صرف العمال والدخول في حالة تقشفیة لم 

  .غلیان أفرزت أحداث أكتوبر المأساویة

إن المشروع الاقتصادي الجزائري تراجع وعانى من تراجع عائدات المحروقات والتكالیف البشریة "

بالنسبة للاقتصاد والمجتمع دون نسیان  والمادیة التي قلصت بصفة دراماتیكیة أوعیة إعادة الإنتاج

  2."التحولات النسقیة المتعلقة بالعولمة مخلفا أزمة متعددة الأبعاد

وقد كانت النتیجة تراجع غیر مسبوق في المجال الاجتماعي، حیث تراجع معدل الدخل الفردي من 

لتسعینیات، وھو ما دولار أمریكي مع بدایة ا 1500إلى  1970دولار أمریكي في نھایة سنوات  2800

جعل الفقر یمس بصفة تدریجیة شرائح أوسع من المجتمع الجزائري بسبب إعادة النظر في توزیع الدخل 

  3.الذي فرضھ الانفتاح الاقتصادي المنقوص الذي لم یعط فرصة لبدائل كفیلة بتحقیق النمو

                                                             
1 -Lahouari Addi, Néo-patrimonialisme et Economie en Algérie, In M. Camau, Changements 
politiques au Maghreb,  éd. CNRS, 1991 . 

2- Chenntouf Tayeb,  Les Etats Face à la Mondialisation :Le Cas de l’Algérie, 
www.codesria.org/IMG/pdf/chenntouf.pdf 

3- Chenntouf Tayeb,  Les Etats Face à la Mondialisation :Le Cas de l’Algérie, 
www.codesria.org/IMG/pdf/chenntouf.pdf 
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لم یمنع من مواصلة نھج  ورغم أن السیاسات الاقتصادیة قد لقیت نقدا ومعارضة كبیرین إلا أن ذلك

وقد استمرت بعض النخب الحاكمة الراھنة في . الإصلاحات ودفعھا إلى الأمام بسبب الضغوط الخارجیة

مرافقة البرنامج السیاسي الجدید الذي جاء بھ رئیس الجمھوریة عبد العزیز بوتفلیقة من أجل دعم 

 .ل المشاركة في صناعة القرارمصالحھا وقوتھا والتأثیر على المسار السیاسي الكلي من خلا

  :الأزمة السیاسیة وعملیة التنمیة:المطلب الثاني 
بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادیة والاجتماعیة نذكر إفلاس الدولة سیاسیا بانھیار نموذج الدولة 

 النھج الاقتصادي الاشتراكيفشل بمجرد تناقص الموارد المالیة و -الذي سوق لھ طیلة عقود -الوطنیة 

والذي یقضي في مجملھ بـالتحول إلى التعددیة " الدستور"من خلال تعدیل الوثیقة الأولى في الدولة 

 .،وإطلاق الحریات، والتخلي عن الاشتراكیة كخیار اقتصادي نحو اقتصاد سوق منفتح.السیاسیة

ت والنخب الحاكمة ھذه القطیعة المباشرة والحادة مع السیاسات السابقة التي لم ترافق بتغییر في الذھنیا

في دوامة أزمة عمیقة على – 1991خاصة بعد وقف المسار الانتخابي سنة   –أدخل الجزائر وھو ما 

أمنیة أضعفت كیان الدولة ، وأزمة اقتصادیة  –كل المستویات متخذة عدة أبعاد فھي أزمة سیاسیة 

لخلاف الشدید في توجھات الخروج واجتماعیة باھظة التكلفة متمثلة في استنزاف الإمكانیات، ناھیك عن ا

 .من الأزمة

فالأزمة السیاسیة شغلت السلطة الحاكمة والطبقة السیاسیة طیلة التسعینیات من أجل العودة إلى الشرعیة 

ا الأزمة الأمنیة والتي تجد جذورھا في الأسباب السیاسیة فشغلت كل الطاقات الوطنیة مّ أ الدستوریة

آما الأزمة الاقتصادیة والاجتماعیة فواجھھا دخول الجزائر في .وبشریاوكلفت خسائر باھظة اقتصادیا 

برنامج التعدیل الھیكلي الذي قضى على النسیج الاجتماعي والاقتصادي للدولة وعرضھا إلى تبعیة تامة 

  .للخارج، بالإضافة الى انھیار العامل النفسي وتأثیره على النسیج الاجتماعي وسلم القیم الوطنیة

ورفضھا م وتعقد ھذا الوضع صاحبھ عزلة دولیة رھیبة، حیث انكفاء السلطة الجزائریة على ذاتھا إن تفاق

في الجزائر استھداف  "الإسلامویة"من  ةقف الدولیاالداخلیة، والمو ھاشؤونفي التدخل ب الرسمي والقطعي

وبذلك عاشت . خاصة بعد موقفھا  من حرب الخلیج الثانیة مواقفھا الدولیةالجزائر من اجل تأدیبھا على 

الجزائر أوضاعا صعبة بل تراجیدیة خلال عشریة من الزمن تصاعدت فیھا العملیات الإرھابیة، 

  1.والجروح العمیقة التي تسبب فیھا التكییف الھیكلي

                                                             
1 - Djoudi  Bouras,  Les Contraintes d’Intégration de L’Economie Algérienne à la Mondialisation,  
www.codesria.org/IMG/pdf/chap1-bouras.pdf. 
 



  الجزائر ومحددات التنمیة قبل اعتماد النیباد                                                   :ولالفصل الأ 
 

 

36 

ة الانتقالیة التي إن الأزمة السیاسیة ذات البعد الأمني قد كرست الحكم العسكري فمؤسسات الفتر

كانت غیر دستوریة أتاحت الفرصة للجیش لكي یتدخل ھذه المرة علنا في إدارة الشؤون العامة، وأحالت 

تسییر الاقتصاد إلى أیدي جماعات منظمة خارجة عن منطق الإدارة العامة ومؤسسات الدولة، استولت 

لاستیراد والتجارة الموازیة وارتباط فسرقة الأموال العامة وتشكیل بارونات ا. على التجارة والریع

الإدارة والصفقات العمومیة بالرشاوى كرس حالة انھیار قیم المجتمع وغیاب القانون لصالح الفوضى 

كما استغلت جماعات المصالح المرتبطة بالنخبة الحاكمة ھي الأخرى حالة النزاع للسرقة  1.والانتھازیة

  .والنھب

قوى تتغذى  تسیطر حیث الانقسام الشدید الحاصل في الدولة والمجتمع و وكان لأزمة الاندماج الوطني

التي " القطاعیة"من العلاقات الجھویة والعشائریة والعروشیة، وظھور ما یسمیھ الدكتور ناصر جابي بـ 

تمیز الدولة والنظام السیاسي متمثلة في الانقسام الثقافي والقیمي واللغوي بین مختلف النخب المسیطرة 

فصار المجتمع یعاني اختلالا حادا في نظامھ الاجتماعي . 2مؤسسات وھیاكل الدولة الإستراتیجیةعلى 

وعلى مستوى سلم القیم، یضاف إلى ذلك تزاید مظاھر عدم التكامل القطري أي استمرار فقدان الإجماع 

  .حول المصلحة الوطنیة العامة، وھو ما یدع المجال مفتوحا لتداعي الممارسات الفاسدة

فالوضع الداخلي صار محل انتقاد واسع وتخوف متزاید من عدم استقرار الأوضاع فیھا وعلیھ أصبحت 

إلى إیجاد  1999أولویة الأمن مطلبا داخلیا وخارجیا، مما اضطر القیادة الجدیدة بعد الانتخابات الرئاسیة 

خیار السیاسي لحل الازمة وعلیھ جاءت سیاسة الوئام المدني بمثابة ال. منفذ سیاسي یراعي ھذا الظرف

شرطا  الخاص باعتماد مشروع المصالحة الوطنیةوكان نجاح الإستفتاء . الجزائریة الأمنیة والسیاسیة

  .رئیسیا من أجل بدایة التفكیر في الوضع الاقتصادي المتردي ومعالجة تداعیاتھ الاجتماعیة

مما سبق یتضح أن الوضع الداخلي للجزائر لا یختلف عن الوضع الذي تعیشھ معظم الدول الإفریقیة، إذ 

تمیز بغیاب الاستقرار وانعدام التنمیة والضغوط الخارجیة، وتأتي المساھمة الجزائریة في النیباد 

لال أولویة الأمن والتأسیس لھ كترجمة لھذا الوضع وفق تصور الحلول بالنسبة لموضوع التنمیة من خ

.والاستقرار من أجل تحقیق التنمیة

                                                             
 ، سبتمبر 391العدد ،  المستقبل العربي ،"الأسباب الأثار والإصلاح:ظاھرة الفساد السیاسي في الجزائر" محمد حلیم لیمام، - - 1

  .63-49.ص ص،  2011
  .المرجع نفسھ -  2
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  :خلاصة الفصل الأول

  

یتضح مما سبق أن المحددات الدولیة كانت الأولى في التأثیر على التنمیة في الدول الإفریقیة 

بطریقة سلبیة ، و ما الوعي الإفریقي بھذه الوقائع و العمل بالإسراع في إیجاد مخرج من حالة التدھور 

  .تراحات مختلفة تم جمعھا في وثیقة النیباد إلا كرد فعل على ھذه الضغوط النسقیة باق

ثم إن دخول الجزائر كطرف مؤسس لھذه المبادرة لم یكن من مركز قوة، حیث أن الوضع الداخلي لم 

ً بقدر ما كان عاملا ضاغطا یجعل النیباد بالنسبة للسیاسة الخارجیة أداة أو وسیل ة من یكن عاملا مساعدا

بین الوسائل الأخرى المستعملة من أجل العودة إلى الساحة الدولیة و القاریة و الإقلیمیة بأخف الأضرار، 

  .و ھذا ما سیظھر أكثر في الفصل الثاني عند تتبع أداء السیاسیة الخارجیة الجزائریة في النیباد



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:الفصل الثاني  
النیباد الأداء الجزائري ضمن  
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بقي النشاط الجزائري منذ تأسیس النیباد مكثفا  على كل المستویات الإقلیمیة والدولیة بما في ذلك 

المستوى الوطني، وما یمكن ملاحظتھ أن النظام السیاسي الجزائري تعامل تجاه الخارج من خلال النیباد 

مرحلة على مدخلات ومطالب ھي في الغالب مخرجات للمرحلة على مراحل مختلفة بحیث شملت كل 

  .متھا أنھا ذات أھمیة وأولویةالتي سبقتھا، مدعمة إیاه بخیارات وقرارات ونظرة ذاتیة حول قضایا قیّ

إلى النصف الأول من  2001حیث تمتد الأولى من سنة  ، وعلیھ فقد تم تقسیم ھذا الأداء إلى ثلاثة مراحل 

أما الثالثة فھي تمتد .2007إلى أواخر سنة  2005وتستمر الثانیة من النصف الثاني من سنة  .2005سنة 

  .2011إلى سنة  2008من سنة 

  .زائرالاستقرار الداخلي للجأولویة النیباد و: المبحث الأول
یات یمیز المرحلة الأولى ھو أن الجزائر سعت من خلال النیباد لإیجاد الاستقرار على كل المستو إن ما

  .بسبب الظروف الداخلیة الصعبة التي كانت تعیشھا

  .الداخلي الجزائري علاقة خیار النیباد بالوضع: المطلب الأول

إن التوجھ الجزائري نحو إفریقیا عموما ونحو الشراكة الجدیدة من أجل التنمیة في إفریقیا یمكن 

اعتباره محاولة لفك العزلة أو الحصار المطلق الذي عاشتھ الجزائر، وذلك من خلال اعتبار السیاسة 

ا لخیارات السیاسة الخارجیة عاملا مؤثرا في سیرورة السیاسة الداخلیة ،و اعتبار الأخیرة عاملا موجھ

  . الخارجیة بشكل عام

وازداد التركیز على دور النیباد بفضل البرنامج العام الذي تبناه رئیس الجمھوریة السید عبد العزیز 

فالنیباد كانت مبادرة . بوتفلیقة والمتمثل في الأمن والاستقرار والتنمیة كرؤیة شاملة لحل الأزمة الجزائریة

وبما أن متابعة وتنفیذ ھذا المشروع كان تحت إشرافھم وسلطتھم من . الجزائرمن رؤساء خمس دول منھا 

خلال ھیئة رؤساء دول وحكومات النیباد، فإن ھذا الوضع یمكن اعتباره خطوة من بین الخطوات الأخرى 

  .التي سعت فیھا مؤسسة رئاسة الجمھوریة إلى استعادة نشاط السیاسة الخارجیة 

على أھداف ظرفیة مرتبطة ارتباطا وثیقا  1999رجیة الجزائریة قبل سنة لقد اقتصرت السیاسة الخا

تفرقع السیاسة الخارجیة وتفككھا من " بالوضع الداخلي المتأزم الذي عاشتھ الجزائر منذ سنوات، بسبب 

حیث الفواعل، بین سیاسة خارجیة رسمیة وأخرى موازیة تمارسھا شخصیات وأحزاب ووسائل إعلام 
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یبرھن على ضعف أركان الدولة ونقص الإجماع على شرعیة تمثیلھا للمواقف الوطنیة جزائریة، مما 

  1" كما نصت علیھ الدساتیر المتتالیة. والداخلیة في الخارج

ومن ثم فالدخول في التزام دولي كالنیباد یبرھن على محاولة فرض منطق احتكار الدولة وداخلھا الرئاسة 

لتوجھ مجددا إلى إفریقیا بعد احتدام الصراع الداخلي حول الولاء كما أن ا.لصناعة القرار الخارجي 

قد یكون  - الأطراف الدولیة المھتمة بالوضع الداخلي الجزائري-الولایات المتحدة الأمریكیة  لأوروبا أو

رغبة من رئیس الجمھوریة في التوجھ نحو منطقة لم تنل طیلة فترة التسعینیات اھتماما كبیرا من قبل 

  .لداخلیة المتنافسةالقوى ا

إن اعتماد النیباد كخیار جزائري في الإطار الإفریقي یخرج أیضا الجزائر من النظرة الأمنیة البحتة إلى 

مجال التنمیة في بعدھا الشامل، مما یستدعي تجاوز المنطق الاقتصادي والعسكري إلى المنطق 

دولة یعتبر في آن واحد ھدفا للسلطة الدبلوماسي والسیاسي، حیث یستلزم عملا مركزیا على مستوى ال

  .الجدیدة وشرطا في وثیقة النیباد بحد ذاتھا

كما أن وثیقة النیباد جاءت لتربط بین الأمن والاستقرار كشروط مبدئیة لتحقیق التنمیة في إفریقیا، وھو 

في حل  نفس تصور الرئیس الجزائري عبد العزیز بوتفلیقة للحل الداخلي الذي یدعو إلى إعادة النظر

الأزمة الجزائریة من خلال مشروع الوئام المدني والمصالحة الوطنیة ، من أجل وقف إراقة الدماء 

دورھا في تسییر الشؤون العامة، وما لمن خلال استرجاع الدولة ومؤسساتھا وھیاكلھا  والاستقرار

الجبھات الداخلیة تستوجبھ التنمیة من استثمارات عمومیة وخاصة كبیرة، وجھدا سیاسیا على كل 

وھكذا منح قبول الشركاء الدولیین لھذه المبادرة ھامشا لحركة السلطة الحاكمة في . 2والإقلیمیة والدولیة

الجزائر، بعیدا عن التأثیرات الدولیة في كیفیة معالجة الإرھاب، في ظل تمسك الجزائر بالحل الداخلي 

ر زمني یتیح القضاء على مسببات الأزمة في أبعادھا للأزمة الأمنیة من خلال نظرة أمنیة شاملة وفي إطا

السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والنفسیة، ثم إصلاح مؤسسات الدولة لإعطاء دفع للعملیة الاقتصادیة 

من خلال تحسین المنظومة القانونیة وتعدیلھا بما یخدم الخیارات الجدیدة المتمثلة التحریر التدریجي 

  .من الدولة للاقتصاد

فالضغوط الدولیة وكما سبق ذكره في الفصل الأول ھي نفسھا على الجزائر والدول الإفریقیة؛ سواء تعلق 

بالمشروطیة السیاسیة أي تبني الخیار اللیبرالي المفروض من المؤسسات الدولیة، أو  الأمر بالدیون، أو

  .الاھتمام بحقوق الإنسان

                                                             
الخلفیات : الأزمة الجزائریة، في سلیمان الریاشي وآخرون، إلى التفكك لرواجالخارجیة الجزائریة من االسیاسة محمد بوعشة،  -  1

  .153.ص ).1999أوت   ،2.ط  مركز دراسات الوحدة العربیة،( ،السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة
2 - Toast du Président BOUTEFLIKA à l'occasion du Dîner offert en son honneur par le 
Président SAMPAIO, 30 mai 2005. http://www.mae.dz/ma_fr/stories.php?topic=03/05/15/2188080 
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خیاراتھا الوطنیة من خلال النیباد في وجھ الشركاء وعلیھ فإن الجزائر أضحت تدافع عن سیادتھا و

، فالالتزامات الدولیة .كما أتاحت بلورة الخیارات الوطنیة في ظل غیاب إجماع وطني حولھا. الأجنبیین

تمثل عاملا مؤیدا للسلطة الجدیدة لفرض تصورھا بشأن السیاسة الاقتصادیة، إذ تم الشروع في إیجاد 

اع العام بشكل موسع وإعداد قانون استثمار منفتح على الاستثمارات الأجنبیة قوانین تسمح بتطھیر القط

  .المباشرة، وقانون جدید للنقد والقرض وھي نفس الخیارات المدرجة في النیباد 

تجدر الإشارة إلى أن سیادة القرار الوطني ومركزیة الدولة في تولي الشؤون الداخلیة ھي مركز اھتمام 

النیباد، وتدافع الجزائر عن ھذا الموقف من خلال تبني الخیار الذي تراه ملائما الطرف الإفریقي في 

وذلك ما یبرر إدراج أھداف الألفیة للأمم المتحدة . لسیادتھا الداخلیة في الشؤون الاقتصادیة والاجتماعیة

الفترة عاملا  في ھذا البرنامج حیث سارعت الجزائر بدورھا إلى تنفــــیذه، وعلیھ یظھر النیباد في ھذه

مدعما لتثبیت شرعیة السلطة وطابعھا الاجتماعي الداخلي، والتزاما دولیا للجزائر یدعم ویقر بدور الدولة 

  .الأساسي والمركزي في التنمیة

كما فرضت النیباد كالتزام دولي ترتیبات جدیدة على صناعة القرار الداخلي من خلال الخیارات 

، وتجدر الإشارة ھنا إلى أن نجاح الوئام المدني والمصالحة الوطنیة 1والاقتصادیةالاجتماعیة والسیاسیة 

في استقرار الوضع الأمني الداخلي، وارتفاع أسعار البترول ومخزون العملة الصعبة للجزائر سمح 

على إطلاق برامج تنمویة ذات طابع اجتماعي تتمثل في استثمارات عمومیة في القطاع الفلاحي  2بالعمل

والبنى التحتیة الأمر الذي لم یكن ممكنا في التسعینیات، وھو ما جعل تنفیذ بنود وقواعد النیباد على 

  .المستوى الوطني متاحا ومتقدما بالمقارنة مع الدول الإفریقیة الأخرى 

  :النیباد وانتعاش السیاسة الخارجیة الجزائریة: المطلب الثاني

فضاءا حیویا وامتدادا طبیعیا  -شارة إلیھ في الفصل الأولكما تمت الإ -تعتبر القارة الإفریقیة 

فھي بقدر ما تمثل وسطا یحظى باھتمام السیاسة الخارجیة الجزائریة لاعتبارات تاریخیة كجزء . للجزائر،

من ھویة الجزائر، بقدر ما تعتبر فضاءا تتأثر فیھ المصالح الإستراتیجیة الجزائریة بسبب النزاعات 

إذن فالعمل على الصعید . لمشروعة والإرھاب والجریمة المنظمة التي تنشأ في إفریقیاوالھجرات غیر ا

  . الإفریقي لھ ما یبرره على المستوى الإستراتیجي

إن انكفاء السیاسة الخارجیة الجزائریة في فترة التسعینیات على المستوى الإفریقي كان لسببین 

یكمن الأول في الوضع الداخلي المتأزم الذي جعل السیاسة الخارجیة الجزائریة في موقع المدافع عن 

                                                             
1 - Allocution du Président BOUTEFLIKA devant les ambassadeurs arabes et africains 
accrédités au Portugal, 31 mai 2005, http://www.mae.dz/ma_fr/stories.php?topic=03/05/15/2188080 

 .مرجع سابق، "السیاسة الخارجیة الجزائریة من الرواج إلى التفكك "محمد بوعشة، - 2



                                                                                                                      ي ضمن النیبادالأداء الجزائر                                                                  :الفصل الثاني 
 

 
42 

في تراجع العمل الإفریقي أما الثاني فیكمن . النفس، بدل المبادرة التي عرفت بھا منذ الاستقلال وحتى قبلھا

  .المشترك الذي یعاني ھو أیضا من الانحسار بعد التغیر الجیوسیاسي لما بعد نھایة الحرب الباردة

كما ینم انبعاث السیاسة الخارجیة الجزائریة في إفریقیا عن خیار عقلاني یھدف في الأساس إلى كسر 

للجزائر لاستضافة مؤتمر منظمة الوحدة  الحاجز النفسي المتعلق بالعزلة، حیث وبعد عدة محاولات

، حیث احتضنت القمة الخامسة والثلاثین لھذه المنظمة، وتولت ملف 1999الإفریقیة نجحت في ذلك سنة 

الإثیوبي حتى وإن اعتبر مجازفة إلا أن نجاحھا أذن بعودة الجزائر وبقوة - الوساطة في النزاع الإریتري

  .إلى المحافل الدولیة 

ٌ "، وتعثر 1مقابل الحذر واللامبالاة الأمریكیة بالوضع الجزائري من جھة والواقع أنھ " الشراكة العادلة

، تبلورت فكرة النیباد في إطار إصلاح الإتحاد الإفریقي كفرصة اغتنمتھا الجزائر 2الأورومتوسطیة 

جیھ وإثراء مع ما للطرف المؤسس في أي اتفاقیة أو مبادرة من دور في تو –لتكون طرفا مؤسسا فیھا 

وھنا رافعت الجزائر لغرض مأسسة القضایا الإفریقیة في إطار الإتحاد الإفریقي . موضوع الاتفاق

واجتماعات النیباد لما في ذلك من منافع اختزال الجھود، ولما یمثلھ العمل الجماعي من قوة في سبیل 

یدا بالإضافة إلى موضوع الأمن ، وكفرصة لإعطاء الإتحاد الإفریقي دورا وظیفیا جدوالاندماجالتكامل 

  .والسلم

وتجدر الإشارة إلى أن الموقف الجزائري المرتبط بالأمن في القارة، أخذ بعدا شمولیا باعتبار أن 

تحقیق التنمیة لا یتأتى من دون المرور بمعالجة القضایا الأمنیة وإیجاد الآلیات الكفیلة بذلك، ثم المرور 

متمثلة في بناء الدولة وبناء المؤسسات الجماعیة في إطار الإتحاد الإفریقي إلى مرحلة ما بعد النزاعات وال

وبالتالي شكلت النیباد فرصة للجزائر لتعمیق العمل  .ا وغیرھا من آلیات العمل الإفریقي المشترك

 كما أن الجزائر أعطت الأولویة في ھذه 3الإفریقي المشترك وتوسیعھ وترسیمھ في إطار الإتحاد الإفریقي،

الفترة لإیجاد الشروط السیاسیة العامة تماشیا وما یحدث في الداخل إذ أعطت أھمیة أكبر لتحقیق أھداف 

الألفیة عبر آلیة إفریقیة لتقییم الأداء السیاسي والدیمقراطي للجزائر في إطار ما یسمى بالآلیة الإفریقیة 

ھذا ما یكرس رغبة جزائریة في للتقییم من طرف النظراء والتي كانت من أول المصادقین علیھا، و

  .البروز على الساحة الإفریقیة كدولة رائدة یمكن الاحتذاء بھا إفریقیا

                                                             
1 - Yahia H. Zoubir, "The Dialectics of Algeria’s Foreign Relations, 1992 to the Present", in 
Algeria in Transition Reforms and Development Prospects, Edited by Ahmed Aghrout with Redha 
M.Bougherira, (London  : RoutledgeCurzon, First published 2004), pp. 154-184. 
2 - Cherif Begga and Kamel Abid, "The Euro-Algerian Relationship: A Review of its Development, 
in Algeria in Transition Reforms and Development Prospects, Edited by Ahmed Aghrout with 
Redha M.Bougherira (london : RoutledgeCurzon, First published 2004), 77-90 
3-Conference de Presse du President de la Republique Abdelaziz BOUTEFLIKA  (16 Juillet 
2002) , http://www.mae.dz/ma_fr/stories.php?topic=03/05/15/3010365 
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أما في الشق الاقتصادي فإن السیاسة الخارجیة الجزائریة قد تصرفت من خلال معطیات متعلقة بالفضاء 

ا تبریرا متعلقا بفرض معطیات ي الجزائر للنیباد والبرامج المتعلقة بھنّ فكان تبَ . الجیوسیاسي الإقلیمي

فھي مرتبطة . المغاربي المتوسطي و ینللفضاءجدیدة تتیح تقویة القدرة التفاوضیة الجزائریة بالنسبة 

، والتي 2001باتفاقیة الشراكة الأوروالمتوسطیة التي سبق وأن أمضت علیھا بالأحرف الأولى في جویلیة 

لتعاون بفعل حجم المبادلات التجاریة والاقتصادیة مع دول تترجم التمسك بالحیز المتوسطي كفضاء ممیز ل

الأوروبیة من - وبالتالي دعم دخولھا في إطار النیباد مدخلا آخر للمفاوضات الجزائریة. 1الإتحاد الأوروبي

   .2"الضغط"إفریقي یتیح الحضور و-خلال تكتل جزائري

الإقتصادي الفرعي الذي  بالاندماجلمتعلقة أما بالنسبة للفضاء المغاربي فإن تنسیق الأعمال والبرامج ا

لتبذل جھودھا لتحقیق التكامل المغاربي وتجسید مجموعة  یعتبر ركیزة أساسیة في النیباد قد أسند للجزائر

وھذا ما یجعلھا تقوي موقفھا إفریقیا ودولیا كدولة لا یمكن ). شمال إفریقیا(اقتصادیة فرعیة مغاربیة 

   3.شمال إفریقیاتجاوزھا عند التطرق إلى 

دور الجزائري في الفضاء المتوسطي، حیث أن الجزائر ورغم إمضائھا على لویخدم الفضاء المغاربي  ا

اتفاق الشراكة المتوسطیة فإنھا بقیت تعتد بمیزتھا وخصوصیتھا الإستراتیجیة وتتفاوض مع الإتحاد 

ي، ودولة مؤسسة للنیباد، سیفرض وبصفتھا دولة محوریة في الفضاء المغارب. المنطق ھذاالأوروبي ب

  .على  الشركاء الآخرین التفاوض معھا كدولة إفریقیة  بل كبوابة لإفریقیا

وینبغي التذكیر أن أھم تجسید لھذه الورقة التفاوضیة كان إصرار الجزائر على حقھا في تقریر ما تراه 

شترط تحسین الظروف ت تيلا عكس ما تراه سیاسة الجوار الأوروبیةمناسبا في سیاستھا الداخلیة 

السیاسیة، وتجسید الحقوق المدنیة بمعاییر أوروبیة من أجل المرور إلى الحدیث عن شراكة اقتصادیة وما 

واعتمدت الجزائر على الآلیة الإفریقیة . تحملھ من استثمارات أجنبیة، وتلقي المساعدات، ونقل التكنولوجیا

ة كبیرة وجدول زمني أطول، بعدما تم تنصیب أول لجنة للتقییم للتقییم من طرف النظراء التي تتمیز بمرون

                                                             
1 - Allocution du Président BOUTEFLIKA Devant les Ambassadeurs Arabes et Africains 
Accrédités au Portugal, 31 mai 2005. 
2 - Texte Intégral du Discours du Président BOUTEFLIKA à l‘ouverture du Sommet d'Alger de 
la 17ème Session de la Conférence au Sommet des Souverains et Chefs d'Etat de la Ligue des 
Etats Arabes, 22 mars 2005. http://www.mae.dz/ma_fr/stories.php?topic=05/03/18/1791694 

3- La Commission pour l’Afrique , Réunion Régionale d’Afrique du Nord,  Le Président 
BOUTEFLIKA Reçoit M. Michel CAMDESSUS , Alger, 28 et 29 mai 2005, 
http://www.mae.dz/ma_fr/stories.php?topic=05/02/07/7942921 
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وھي السنة ذاتھا التي دخل فیھا إتفاق الشراكة الأورومتوسطیة حیز  2005الذاتي تابعة لھذه الآلیة سنة 

  1.التنفیذ

ا في وكانت الجزائر في ھذه الفترة متحمسة لفكرة إیجاد بنى تحتیة بینیة تربط الدول الإفریقیة فیما بینھ

انتظار بلورة المشاورات والإتفاقیات القانونیة التي ستؤطر الأولویات القطاعیة في إفریقیا المتعلقة بعدة 

وھو ما یتلاءم كذلك مع السیاسة الاقتصادیة الداخلیة من خلال بعث . قضایا ذات البعد التعاوني الاقتصادي

والحدیث عن إمكانیة تحقیق بنى . قتصاد الوطنيبرنامج تنموي ضخم یھتم أساسا بالبنى التحتیة اللازمة للا

  2.تحتیة بینیة تربط الجزائر بدول جنوب الصحراء

  :النیباد في السیاسة الخارجیة والمؤثرات الخارجیة: المطلب الثالث

سبق في الفصل الأول وأن تم التوضیح كیف أن الجزائر خاصة وإفریقیا بشكل عام كانتا عرضة      

وما یھمنا ھنا ھو توضیح كیف . في العلاقات الدولیة في شقیھا السیاسي والاقتصاديللتھمیش والإقصاء 

  .كانت النیباد أداة للخروج من ھذا التھمیش بالنسبة للجزائر

تجدر الإشارة إلى أنھ مھما كان من دور للقادة الأفارقة في إقرار برنامج النیباد، إلا أن الأخیر كان محل 

ولي، فجاء تكریسا لتبعیة الواقع والمصیر الإفریقي لصانعي القرار الدولیین مشاورات على المستوى الد

الدول الكبرى على غرار الولایات المتحدة الأمریكیة والصین والقوى التقلیدیة المؤثرة  والمتمثلین عادة في

ثمانیة ومنظمة دون إھمال التكتلات والمؤتمرات الدولیة ومجموعة ال. في إفریقیا ،لاسیما  بریطانیا وفرنسا

والإتحاد الأوروبي، ودور المؤسسات المالیة الدولیة كالبنك ) OCDE(التعاون والتنمیة الاقتصادیة 

 . العالمي، وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمیة وبرنامج الألفیة للتنمیة

بالاستثمار في الجزائر ذات ولھذا كانت الجھود الجزائریة  في مجال البحث عن شركاء أجنبیین یلتزمون 

 ، والاستثمارالتحفیزات التي تمت على المستوى الوطني من خلال قانون  نتائج باھتة رغم التنازلات و

ویعود ذلك . 1999ورشات الإصلاحات في المجال الاقتصادي والمالي والسیاسي التي شرع فیھا منذ سنة 

قھ وعدم امتداده الإقلیمي، أو من تخوف المستثمرین الوطني سواء من حیث انغلا الاقتصادلعدم تنافسیة 

  .من عدم استقرار البیئة السیاسیة ومشكل الأمن

                                                             
1 - Interventions de SEM LE Président de la République lors de la 13ème Session du Comité des 
Chefs d'Etat et de Gouvernement pour la Mise en Œuvre du NEPAD à CHARM EL-CHEIKH ( 
Egypte), ALGERIE - NEPAD  
, mercredi 20 avril 2005. http://www.mae.dz/ma_fr/stories.php?topic=05/02/07/7942921 
2 - Allocution du Président de la République, Abdelaziz BOUTEFLIKA, jeudi 24 avril 2003, 
http://www.mae.dz/ma_fr/stories.php?topic=03/05/15/2188080 

2- ALGERIE - NIGERIA (TOAST), vendredi 08 octobre 2004, 
http://www.mae.dz/ma_fr/stories.php?topic=03/05/15/2188080 
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فعلى سبیل المثال كانت دعوة رجال الأعمال والشركات لا تتم مباشرة لكن تمر من خلال العلاقات 

سبب التحفظ على السیاسیة بین الدولة الجزائریة والدول الأخرى، وھو ما صعب ضمان الفعالیة خاصة ب

یستغرق التوصل إلى علاقات اقتصادیة فعالة وقتا طویلا، مع عدم ضمان النتائج كما  الوضع الجزائري

ّ . نظرا لاستقلالیة الشركات الكبرى عن المؤسسات الرسمیة للدول ل بالنسبة للجزائر فرصة فالنیباد مث

و ما أسھم في إعادة تسویق صورة الجزائر للحضور في القمم والمؤتمرات المتعلقة بالتنمیة الدولیة ، وھ

  .من منظور التنمیة ولیس من منظور الأمن فقط

فباعتبار الجزائر دولة مؤسسة لھذه المبادرة كانت تستدعى للمشاركة في قمم مجموعة الثمانیة، وھو منبر 

من خلال  للإدلاء بالمواقف الجزائریة حول التنمیة والقضایا المتعلقة بھا، وھامش حركة للجزائر

الاجتماعات الثنائیة برؤساء الدول الكبرى، وھو ما ساھم في إعطاء دفع لفك العزلة وحشد الدعم من أجل 

  .إنجاح النیباد

 1والملاحظ أن الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة عمل على إبداء الاھتمام بالمنظمة الدولیة للفرنكوفونیة

، بغرض 1998ایا التنمیة بعد التحول الذي شھدتھ سنة والتي تعتبر قطبا وتجمعا استراتیجیا لبلورة قض

) خاصة غرب إفریقیا(استمالة دول كبرى كفرنسا وكندا لصالحھا بحكم امتداد ھذه المنظمة في إفریقیا 

  .ودورھا غیر المباشر في النیباد من خلال دولة السنغال ومجموع الدول الفرنكوفونیة الأخرى

الأمریكي لم یكن من أجل التنمیة في - ة فإن التقارب الجزائريأما على مستوى العلاقات الثنائی

إفریقیا وذلك نظرا لتشعب العلاقات الاقتصادیة الأمریكیة الإفریقیة، وارتباط مصالحھا بالأمن القومي 

في مجال مساندة الحملة الدولیة ا وبنزعة السیطرة على مصادر الطاقة والمواد الأولیة؛ وإنما شھد تقارب

وسعت إلى تأمین مصالحھا في ھذا المجال من  2الإرھاب الذي دعمتھ الجزائر منذ أول وھلةلمكافحة 

العربي (خلال مواقفھا من الظاھرة، وتمییزھا عن المقاومة واستعدادھا لبذل جھود على المستوى الإقلیمي 

خلال دعم شرعیة مقابل المساعدة التي یمكن تقدیمھا من طرف الولایات المتحدة الأمریكیة من ) والقاري

السلطة في الجزائر، وھو ما یشبھ السعي للحصول على تأشیرة لقبول الجزائر في المحافل الدولیة 

والمضي في تأمین مكانة الولایات الأمریكیة في سوق النفط الجزائري والذھاب حتى إلى تعدیل قانون 

  .المحروقات بما یخدم ھذا التوجھ

المالیة الدولیة فإن ھذه الفترة تمیزت بتبلور مواقف إفریقیة موحدة في أما علاقة النیباد بالمؤسسات    

قضیة مسح الدیون وبرامج التكییف الھیكلي بما یتلاءم ومبادرة النیباد من خلال المطالبة بمسح الدیون 
                                                             

1 - Texte Intégral du Toast du Président de la République Abdelaziz BOUTEFLIKA Prononcé 
l'Honneur du Président Français, Jacques CHIRAC, lundi 03 mars 2003. 
http://www.mae.dz/ma_fr/stories.php?topic=03/05/15/2188080 
2 - Prévention de Lutte Contre le Terrorisme, Réunion Intergouvernementale de Haut Niveau 
des Etats Membres de l'U.A (du 11 au 14 Septembre 2002), Alger, mercredi 11 septembre 2002, 

 http://www.mae.dz/ma_fr/stories.php?topic=03/05/15/3210151 
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وخدمات الدیون، وتصاعد الحدیث عن شكل خاص لمسح الدیون مقابل مزایا استثمار للدول الدائنة أخذ 

لكـــن ھذه . APD (Aides Publiques au Developpement(َمساعدات عمومیة للتنمیة شكل 

من خلال دفع الجزائر المسبق لدیونھا، وبذلك وصلت العلاقة إلى شبھ  2004العلاقة انتھت عموما سنة 

  . تطلیق للمشروطیة والرقابة المباشرة

ر النیباد ھو التسلیم بوضع التبعیة المالیة وبصفة عامة فإن ما یمیز الخطاب والأداء الجزائري في إطا

والتقنیة، وبالوضع الھامشي لإفریقیا في سیاق العولمة وتفاقم حدة الفقر، مما یستوجب  ةوالتكنولوجی

تي فكانت الدعوة الجزائریة للدول ال.  1شراكة تراعي وضعھا بل تكثیف جھود التعاون الدولي لصالحھا

العمل المشترك وإیجاد آلیات ومؤسسات لتدعیمھا وتمویلھا ذاتیا، والعمل لنیباد إلى ضرورة تسریع تبنت ا

على كسب تأیید دول غیر عضوة وإقناعھا بجدوى العمل الجماعي في إطار النیباد في الدفاع عن قضایا 

  .التنمیة الإفریقیة على المستوى الدولي 

  :البحث عن دور متمیز في إطار النیباد: المبحث الثاني

، تتضح معالم جدیدة في 2008-2005استقصاء نشاطات الدبلوماسیة الجزائریة خلال الفترة من خلال 

سلوك السیاسة الخارجیة الجزائریة تجاه موضوع التنمیة والنیباد بصفة خاصة، وتظھر الأخیرة كخیار 

ا إستراتیجي رئیسي تتعامل الجزائر من خلالھ مع الأطراف الأخرى في العالم، وتتمسك بھ إفریقیً 

كما یتبین كذلك أن الجزائر عادت في السیاق الدولي إلى علاقات . كمشروع سیاسي أكثر منھ إقتصادي

  .جنوب من خلال العمل على إعطاء النیباد بعدا إیدیولوجیا في زمن العولمة-شمال

  :دور النیباد في انبعاث السیاسة الخارجیة الجزائریة: المطلب الأول

لاستفتاء حول المصالحة الوطنیة في الجزائر، والتخلص من عبء الدیون جعل ه ااقإن النجاح الذي لا   

للدولة من خلال  الاجتماعيالدولة تنطلق في برامج تنمویة ضخمة كمشاریع البنى التحتیة واستعادة الطابع 

  .بالمنشآت العامة والاھتمامتوزیع الدخل 

فإن الجزائر ظلت تبحث ، ونظرا لكون ھذا النھج التنموي مرتكز على الاستثمارات وإصلاح الدولة 

طوال ھذه الفترة عن نموذج یتلاءم مع الوضع الداخلي ویراعي الخصوصیة الوطنیة، حتى تم إدماجھ 

  .ضمن خیار النیباد

  

  

  
                                                             

1 -Conference de Presse du Président de la République SEM Abdelaziz BOUTEFLIKA  (PARIS 
26 Juillet 2002), vendredi 26 juillet 2002, 
http://www.mae.dz/ma_fr/stories.php?topic=03/05/15/3010365 
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  :الربط بین الأمن والتنمیة على المستوى الوطني والإفریقي - 1

سفیر الجزائر في عدید المحافل الدولیة موضوع الأمن بموضوع التنمیة، إذ یقول بھذا الشأن  ربطت

  .1"لیس بالإمكان الیوم الفصل بین تحدي الأمن والتنمیة"أنھ  الجزائر بالولایات المتحدة السید أمین خربي

كحل داخلي للأزمة والواقع أن مفھوم الجزائر للأمن ارتبط أولا بضرورة تحقیق المصالحة الوطنیة 

.  الأمنیة، من أجل الذھاب إلى تحقیق الاستقرار السیاسي الكفیل ببناء دولة قادرة على الانطلاق في التنمیة

وقد دافعت الجزائر عن ھذا الخیار دولیا وربطتھ بمبادئ الحكم الراشد في إطار النیباد من خلال القول أن 

رمي إلى تزوید الجزائر بقاعدة إداریة ثابتة وفعالة لمواجھة ھذا الإصلاح یشكل المبدأ المرجعي لمسعى ی"

التزام الجزائر بالحكم " كما أكد وزیر الخارجیة السید محمد بجاوي على  2"تحدیات بعث مسار التنمیة

وبالتالي  MAEP) ( 3حسب ما تقتضیھ الآلیة الإفریقیة للتقییم من طرف النظراء " الراشد والدیمقراطیة

ر السیاسي كتحدي ینبغي على الدول الإفریقیة رفعھ، وھو ما عبّ بالاستقرارلتطور الإقتصادي فقد تم ربط ا

إن إرساء الاستقرار السیاسي " : عنھ الرئیس الجزائري بمناسبة انعقاد دورة البرلمانات الإفریقیة  قائلا

علینا رفعھا فردیا أو ھي التحدیات التي ینبغي .. من جدید وإیجاد الإطار المواتي للنشاط الاقتصادي 

  4".جماعیا

ثم انتقلت الجزائر إلى الھجرة غیر الشرعیة والعنف والإجرام وضرورة مكافحتھا وطنیا وإقلیمیا ودولیا  

باعتبار أن مظاھر ما بعد 5.فیما أسمتھ بالمقتضیات المستجدة من أجل توفیر بیئة أحسن لانطلاق التنمیة

طاق الإقلیمي للجزائر مما دفعھا إلى تدعیم رؤیتھا للأمن بالمنظور الإرھاب بدأت تتصاعد داخلیا وفي الن

 ُ أن تعمل الدول الإفریقیة على وضع " ... في الجزائري منیة الرئیسالموسع وربطھ بالنیباد من خلال أ

رام المنظم والھجرة إستراتیجیة تنمویة تأخذ بعین الاعتبار ضرورة الحد من العنف والإج

لأمن والإستقرار فیھا ، فتفاقم الھجرة غیر الشرعیة في الآونة الأخیرة وما تحملھ وتھدید اغیرالشرعیة،

 6"من مأساة إنسانیة قد جعلت بلداننا وجھة رئیسیة،  تكبدت من جرائھا أضرارا بلیغة

 
  

                                                             
، 2005نوفمبر  21 الاثنین، الولایات المتحدة - الجزائر العالمي الجزائر تجدد التأكید على أھمیة مكافحة الإرھاب على الصعید - 1

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/3100747   

  مجموعة ھلسنكي -جزائر ،  الحكم الراشدمبادئ  المصالحة الوطنیة في الجزائر ترتكز على أنالسید بجاوي یصرح   2-
   http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2363255 .2005  سبتمبر 10السبت ، 
  التقویم  إستراتیجیةفي  الإسھاممضاعفة  إلىالرئیس بوتفلیقة یدعو ،  الإفریقيللجنة التنفیذیة للاتحاد البرلماني  48ال  الدورة - 3
  ttp://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2263125h، 2006ماي  27السبت  ،وإقلیمیاوطنیا ودولیا    
  .المرجع نفسھ- 4
  .نفسھالمرجع  - 5
 08 الاثنین ، العسكري للعدالة والدیمقراطیة الموریتاني كلمة الرئیس بوتفلیقة بمناسبة مأدبة غداء على شرف رئیس المجلس- 6

   0http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/197727. 2006ماي 
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  :الخیارات الإقتصادیة الوطنیة في إطار النیباد - 2

الرسمیة الدور الأكبر في التنمیة اعتمدت الجزائر نھجا مركزیا یعطي للدولة أو للمؤسسات 

، ثم إن ھناك اتجاه لدى صانعي القرار نحو البحث على نموذج 1والإصلاحات وھو ما تدافع عنھ كمبدأ

تنموي یصلح للوضع الجزائري وھو ما یظھر بصورة أكثر وضوحا من خلال نشاط الدبلوماسیة 

ي خطاباتھم على الدور المحوري للدولة حیث كان المسؤولون الجزائریون یركزون دائما ف. الجزائریة

  . عند الحدیث عن الاستثمارات العمومیة والبرنامج الخماسي والأھداف المتوخاة من ذلك

فعلى سبیل المثال أبدى رئیس الجمھوریة في خطابھ بمناسبة زیارة رسمیة لرئیس كوریا الجنوبیة إعجابھ  

دكم في مدة زمنیة قصیرة قصرا لافتا للقوة أصبح بل: "بنموذج كوریا الجنوبیة حیث صرح قائلا

إننا لنولي عظیم الاھتمام :"ثم تابع القول 2"الاقتصادیة الحادیة عشر في العالم وھو ما یشكل أسوة حسنة

حیث تعمل الجزائر على تبیان  3"ونسعى كذلك إلى بناء اقتصاد لا یخلو من العدالة الاجتماعیة...بتجربتكم

والسیر في سبیل القضاء على الفقر من خلال دعم المشاریع ذات الطابع  تحقیقھا لأھداف التنمیة

 .الاجتماعي على مستوى مكافحة الفقر

كما یعد الاعتماد على الذات في رصد الإمكانیات لصالح سیاسة اقتصادیة  من مطالب الجزائر، ویقول 

إن مبادرة :"فریقیة بھذا الصددالسید عبد القادر مساھل الوزیر المنتدب المكلف بالشؤون المغاربیة والإ

جاءت لتقویم وضعیة التبعیة من  2001الشراكة الجدیدة من أجل التنمیة في إفریقیا التي اعتمدت في سنة 

خلال تنظیم مسار التنمیة على أسس جدیدة تقضي بتكفل الأفارقة أنفسھم باستراتیجیات الإصلاح والتنمیة 

  4"لمساعدات الأجنبیةوالمتابعة والتقلیل من الاعتماد على ا

فإن الجزائر طالبت بدعم ھذه المؤسسات لرؤیة الدولة  أما فیما یتعلق بدور المؤسسات الأخرى في النیباد

من خلال إعطاء صفة ھیئة رسمیة للبرلمان، موكل لھا سن القوانین ولیس الرقابة ودعوة البرلمانیین 

التقویم وطنیا ودولیا وجھویا وترقیة مصالح إفریقیا الأفارقة إلى مضاعفة الجھود للإسھام في إستراتیجیة 

                                                             
 ، الإفریقيللجنة التنفیذیة للاتحاد البرلماني  48ال  السید عبد العزیز بوتفلیقة إلى الدورة ةانظر مثلا رسالة رئیس الجمھوری- 1

  http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2263125، 2006ماي  27السبت    
  كوریا - الرئیس الكوري، الجزائر كلمة الرئیس بوتفلیقة في مأدبة الغداء التي أقامھا على شرف -  2

  http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/1977270، 2006مارس  12الأحد        
  .المرجع نفسھ - 3
    الثلاثاء ، روسیا -الجزائر بإفریقیافي تنمیة الجانب البشري  ودورھا) النیباد(السید مساھل یقدم مداخلة بموسكو حول مبادرة  - 4

  http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2363255 .2006أفریل     18     



                                                                                                                      ي ضمن النیبادالأداء الجزائر                                                                  :الفصل الثاني 
 

 
49 

إنشاء البرلمان الإفریقي جاء تدعیما للصرح المؤسساتي الإفریقي  "وأن  1"على الساحة الدولیة

   2"المشترك

  الجزائریة وھو الأمر نفسھ بالنسبة لموضوع الشبیبة إذ یذكر تقریر إخباري لوزارة الشؤون الخارجیة

وزیر الخارجیة السید محمد بجاوي إلى ضرورة تأطیر السلطات العمومیة  3وأشار:"ھذا التوجھ بالقول

وأشار " . لا تفكر إلا في الھجرة إلى أوروبا وأمریكا" ھذه الشبیبة التي" الإفریقیة وتوجیھھا للشبیبة

ینبغي "تطلعاتھ والمشاكل التيالوزیر في ھذا السیاق إلى أن الشباب الإفریقي حدد بكل وضوح انشغالاتھ و

التفكیر "، و دعا السید محمد بجاوي المشاركین في الاجتماع الوزاري إلى "علینا أن نولي لھا اھتمامنا

مبرزا في الأخیر ضرورة دعم الجھود التي تبذلھا " سویا في أفضل الحلول التي تنتظرھا الشبیبة الإفریقیة

  . إفریقیا في إطار النیباد

إذ لا یخرج الخطاب . اب عن مركزیة التفكیر وإیجاد الحلول على المستوى الرسمي للدولةویعبر الخط

الجزائري عموما عن التأكید على مركزیة الدولة وضرورة إیجاد الحلول في كنفھا، بما یوحي بأن كل 

ولعل ما یلخص ھذا التوجھ ھو رسالة رئیس . الفواعل الأخرى یجب أن تنضوي في ھذا المسار 

إن الجزائر تؤمن بقیم إفریقیا ومستقبلھا وبما انتھجتھ "ھوریة إلى البرلمانیین الأفارقة التي جاء فیھا الجم

مبرزا أن ذلك یندرج  4"من إستراتیجیة للتقویم الوطني وإصلاحات اقتصادیة وسیاسیة ومصالحة وطنیة

كما دعا إلى البرھنة على  " .منظور مشترك لبناء فضاء إفریقي یعمھ السلم والاستقرار الإجتماعي"ضمن

التزاماتنا كأفارقة ومواصلة الجھود المنسقة للدفع قدما بإستراتجیتھا لإنھاض إفریقیا ولاستجماع "ثبات 

  ".شروط التنمیة المستدامة

  :النظرة الجزائریة إلى الإصلاح التنموي في إفریقیا - 3

 ".تنمویة حقیقیة"ئیة لضمان انطلاقة وتتمثل الرؤیة الجزائریة للإصلاح في مجموعة من الشروط المبد

فإنھ یضع تنفیذ آلیة الحكم الراشد الإفریقیة في سیاق  5ففي رسالة للرئیس الجزائري عبد العزیز بوتفلیقة

وتتضمن "إیجاد المؤسسات وتعزیز دولة القانون "ثم " فترة ما بعد النزاع"زمني یراعي التدرج من 

  :ة والمؤسساتیة من خلالالإصلاحات السیاسی"المرحلة الثانیة 

                                                             
للجنة التنفیذیة للاتحاد  48ال  ، الدورةوإقلیمیاالتقویم وطنیا ودولیا  مضاعفة الاسھام في استراتیجیة إلىالرئیس بوتفلیقة یدعو  - 1

  www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2263125http//:، 2006ماي  27السبت ،  الإفریقيالبرلماني      
  .المرجع نفسھ - 2
          دیسمبر 03،السبت  23القمة الفرنسیة الإفریقیة ال -،  23السید بجاوي یبرز أھمیة موضوع القمة الفرنسیة الإفریقیة ال - 3
  2005 .http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2263125  

  .، مرجع سابق ذكرهالتقویم وطنیا ودولیا واقلیمیا مضاعفة الاسھام في استراتیجیة إلىالرئیس بوتفلیقة یدعو  - 4
    الحكم في إفریقیا الذي جرتإفریقیا، لرؤساء الدول و الحكومات حول  رسالة الرئیس بوتفلیقة للمنتدى السابع حول الحكم في - 5

 .أكتوبر الجاري 26الى  24من  أشغالھ بالعاصمة البوركینابیة واغادوغو    
    http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2263125  
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 .إیجاد بیئة سیاسیة ومؤسساتیة قادرة على تعبئة وتوجیھ الموارد -

تركز جھودھا حول الممارسة الحقیقیة لصلاحیتھا في مجال التحكیم "تعزیز دولة القانون التي  -

 .والضبط مع انسحابھا التدریجي من فضاءات الإنتاج

وتعزیز سلطات مراقبة الإدارة وتوجیھ وتأطیر السیاسة تنظیم الخدمات العمومیة وترشید تسییرھا  -

 .التنمویة

، بحیث لا یوجد نموذجا موحدا للحكم "تعزیز الدیمقراطیة الفتیة"ویندرج كل ھذا فیما أسماه الرئیس بـ

عدة مسارات لإعادة التأسیس الخاصة بالشركاء "و" عدة مسارات لإعادة البناء"الراشد فھناك 

  .شارتھ إلى رفض كافة النماذج المستوردةمع إ 1"الإجتماعیین

والجزائر تبحث عن نموذج تنموي تقتدي بھ وذلك ما ظھر من خلال الزیارات  2006واتضح أنھ منذ 

الرسمیة لرؤساء دول كالبرازیل، والبرتغال، وكوریا الجنوبیة وإسبانیا، فكافة الخطابات المتعلقة بھذه 

   2ھذه الدول إلى التعاون والإفادة في ھذا المجالالزیارات تعبر عن دعوة الجزائر رؤساء 

نستنتج مما سبق أن الجزائر وضعت نفسھا على سكة البناء على المستوى الداخلي وتعبر عن 

 2007-2005 -تمسكھا بخیار النیباد، فتكاد لا تخلو الخطابات الرسمیة الجزائریة طوال ھذه الفترة 

لكن ماذا عن التحرك الجزائري في . من الإشارة إلیھ  - ولیةوالموجھة نحو مختلف الدول والھیئات الد

  إطارھا الإقلیمي خلال ھذه الفترة بالنسبة لموضوع التنمیة في إفریقیا؟

  :مساھمة النیباد في استعادة نشاط السیاسة الخارجیة الجزائریة على المستوى الإقلیمي: المطلب الثاني

، كان دافعا للتركیز أكثر فأكثر على 2004ثانیة سنة إن إعادة انتخاب رئیس الجمھوریة للمرة ال

ویظھر النشاط . النشاطات الخارجیة وھي ما صارت تتم إما بحضوره الشخصي أو بإیفاد ممثل عنھ

الجزائري الخارجي من خلال النبیاد في ھذه الفترة توجھا جزائریا نحو دولة ریادیة في إفریقیا من 

بناءا على فلسفة النیباد، كما أنھا اھتمت في ھذه الفترة بالحفاظ  خلال ما تنجزه على الصعید الوطني

على التوجھ السیاسي للنیباد وإثرائھ من حیث المواضیع المطروحة، مع الإشارة إلى دعمھا لآلیة التقییم 

إذ أصبحت الجزائر تتفادى . من طرف النظراء، مع أنھا لم تول لعملیات الإندماج الإقلیمي أھمیة كبرى

یث طوال ھذه المرحلة عن الاندماج الفرعي الاقتصادي رغم أھمیتھ في النیباد، وذلك نظرا للتعثر الحد

الإفریقیة كبعدین - وفي المقابل فإنھا تمسكت بالشراكة العربیة. المستمر لمسار التكامل المغاربي

                                                             
    الحكم في إفریقیا الذي جرتإفریقیا، لرؤساء الدول و الحكومات حول  رسالة الرئیس بوتفلیقة للمنتدى السابع حول الحكم في - 1

 .أكتوبر الجاري 26الى  24من  أشغالھ بالعاصمة البوركینابیة واغادوغو    
http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2263125  

                   . 2006مارس  20الإثنین ،   دبلوماسیة -الجزائر ،باستجواب) وأج(السید بجاوي یخص وكالة الأنباء الجزائریة  - 2
http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2086789                       
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ُ .إستراتیجیین في ظل غیاب إطار سیاسي مغاربي بالفضاء  الجزائر اھتماما كبیرا رعِ ، كما لم ت

المتوسطي، وتعرف نفسھا سیاسیا من خلال الانتماء إلى إفریقیا، وتطالب بمراعاة ظروفھا 

 . وخصوصیتھا من أجل شراكة عادلة في ھذه المنطقة

  :تأكید مكانة الجزائر في النیباد و إفریقیا - 1

الإفریقي نظر صانع القرار في السیاسة الخارجیة في ھذه المرحلة إلى ضرورة إعطاء دفع للعمل 

ویظھر ذلك من خلال التذكیر بأن الجزائر كانت . المشترك وضرورة ریادة الجزائر في ھذا المجال

سباقة إلى الالتزام بآلیة التقییم من طرف النظراء، و تعبیرھا على تأھبھا للعب دور إقلیمي قاري من 

وذلك ما اتضح  في . ناسبات في كل الم" كخطة عمل إفریقیة"أجل إنجاح مبادرة النیباد و الترویج لھا

: بكاراكاس في فنزویلا بالقول 16رسائل رئیس الجمھوریة إلى المھرجان العالمي للشباب في دورتھ 

إن إفریقیا شرعت بالفعل في تصور وضع الآلیات الضروریة والمناسِبة لتحقیق اندماج اقتصادي "

  .1"جھوي یسمح بنھضة اقتصادیة شاملة

ا على التطرق إلى النیباد حتى في العلاقات الثنائیة للبلدان الإفریقیة، وقد جاء في وتعمل الجزائر إفریقیً 

أرجو أن تتوطد أواصر الصداقة والتعاون القائمة بین بلدینا وفق روح الأھداف التي :" إحدى الرسائل

جدر الذكر أن كما ی. 2"سطرناھا في إطار الإتحاد الإفریقي والشراكة الجدیدة من أجل التنمیة في إفریقیا

ویقول وزیر الخارجیة السابق السید محمد  2006الجزائر أصبحت ترى نفسھا أھلا لھذا الدور منذ سنة 

على تمام ] و تعبر[استعادت كامل مكانتھا في المحافل الدولیة "بجاوي واصفا ھذه الرغبة أن الجزائر 

لتكون أھلا لتنفیذ السیاسة الطموحة  وعلیھا أن تكون كذلك... قدرتھا على الصعیدین الداخلي والخارجي

تفسر تعدد الزیارات في إطار العلاقات الثنائیة مع عدید البلدان ذات  و. 3"والرصینة لرئیس الجمھوریة

  .الوزن الاقتصادي والسیاسي على أنھ مؤشر لاستعادة الجزائر مكانتھا

 :لنیبادا لموقف الجزائري بشأن مأسسةا - 2

بدایة عمل "عبرت الجزائر في سیاقات متعددة على  2006بشأن النیباد بصفة خاصة فإنھ في سنة  

وأعطت لھ تعریفات تستند إلى الرؤیة الجزائریة لمختلف القضایا   4) "النیباد(مخطط التنمیة بإفریقیا 

  .المتعلقة بالتنمیة في إفریقیا حیث سنوردھا من خلال ترتیبھا الزمني

                                                             
     14الأحد  ، العالمي للشباب والمصالحة الوطنیة، المھرجان الرئیس بوتفلیقة یدعو شباب العالم للتشبع بقیم التضامن والسلم - 1

  http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2122598. 2005أوت      
     كوت  -الجزائر الشعبین تتوطد اواصر الصداقة والتعاون القائمة بین الجزائر وكوت دیفوار لفائدة بوتفلیقة یأمل في ان الرئیس - 2

  http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2122598. 2005أوت  07الأحد  ، دیفوار     
  .مرجع سابق ذكرهباستجواب، ) وأج(السید بجاوي یخص وكالة الأنباء الجزائریة  - 3
                                                                          و الحكومات لتنفیذ مبادرة  للجنة رؤساء الدول 14أمام الدورة ال 22/01/06الحكومة السید أحمد أویحیى یوم الأحد  تدخل رئیس - 4

. 2006جانفي  23الإثنین ،  نیباد -، الجزائر النیباد المنعقدة بالخرطوم
http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2588414  
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فبمناسبة انعقاد لقاء المجالس الوطنیة الاقتصادیة والاجتماعیة الإفریقیة، دافعت الجزائر عن النیباد كآلیة  

ھناك مستویات "إفریقیة موحدة وانتقدت البیروقراطیة وتعدد مصبات المساعدات الدولیة بالقول أن

ل الحق بالحاجیات، سلطویة متعددة تحول دون مرونة مسارات توصیل المساعدات ومسارات التكف

لھ أن یكون عرضا منفتحا وشاملا یتجاوز الأطر التقلیدیة للمساعدة الدولیة في شكلھا  والنیباد أریدَ 

حسب في خانة مطلب الجزائر القاضي ،و ھنا نشیر إلى أن مطلب توحید المؤسسات الإفریقیة یُ  1"الحالي

. د لإفریقیا في شؤون التنمیة مع الشركاء الدولیینبجعل النیباد آلیة في إطار الإتحاد الإفریقي كممثل وحی

السید رئیس الحكومة الجزائري  2طالبت الجزائر بجعل النیباد آلیة مستقلة من خلال دعوة 2006ففي سنة 

العمل على ترقیة ھذا الدعم الخارجي مع الحرص على أن لا تستغل نقائصھا اللوجستیة "إلىأحمد أویحي 

ویضیف " . مرة أخرى من استقلالیة الأفارقة في التحرك وأخذ القرار في إفریقیاأو المالیة كمنفذ للحد 

وھذا ما ". إقناع الشركاء بالمساعدة ولیس التدخل"من خلال " وقد شرعنا في ترسیخ استقلالیة القرار"

ة للنیباد ینبغي أن یؤدي إلى الدمج في إطار بناء الإتحاد الإفریقي من خلال التوفیق بین الوثیقة التأسیسی

بأن النیباد لیس ولن "كما أضاف أنھ ینبغي الإدراك .  والمعاھدة التأسیسیة للمجموعة الاقتصادیة الإفریقیة

تصور إفریقي للاندماج وإطار جماعي "فالنیباد ھو  "یكون وصفة سحریة للتسویة الفوریة لكل مشاكلنا

والدعوة "لدفاع عن القارة الإفریقیة جماعیال"مع ما یضمنھ ذلك من قوة تفاوضیة " لتحقیق أھداف التنمیة

 .إلى ضرورة شرح النیباد لدى الرأي العام الإفریقي

وعلیھ أضحى إدماج النیباد في ھیاكل الإتحاد الإفریقي مطلبا أساسیا بالنسبة للجزائر من خلال القول على 

بلداننا "وأن  3"اد الإفریقيبرنامج تابع للإتح"لسان رئیس الحكومة السابق عبد العزیز بلخادم على أنھ 

التأخر المسجل في إدماج النیباد ضمن مسارات الإتحاد "، كما عبرت عن  4"ترید إفراغھ من ھذا المسعى

  " . ما یضر بعملنا المشترك"وھو " الإفریقي

ر أضحى ھذا الأم 2007ویبدو أن ھذا المطلب لقي قبولا وتوافقا إفریقیا إذ أنھ   في قمة الجزائر سنة    

من أولویات الاجتماع، بل أصبح المطلب الجزائري مرتبطا باعتبارات عدة أفصح عنھا الوزیر المنتدب 

ید عبد القادر مساھل ، والتي تتمثل في أن العمل على انفصال سالمكلف بالشؤون المغاربیة والإفریقیة  ال

                                                             
. 2005نوفمبر  27الأحد ،  إفریقیا - إعلان الألفیة، الجزائر الرئیس بوتفلیقة یدعو إلى تحدید أسباب التأخر في تطبیق مبادئ - 1

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2263125  
و الحكومات لتنفیذ مبادرة  للجنة رؤساء الدول 14أمام الدورة ال 22/01/06الحكومة السید أحمد أویحیى یوم الأحد  تدخل رئیس - 2

  .مرجع سابق ذكره،  النیباد المنعقدة بالخرطوم
                                                                          01السبت  ،الاتحاد إفریقي - إفریقیة خاصة بالھجرة، الجزائر إجماع حول إستراتیجیة: المجلس التنفیذي للاتحاد الإفریقي - 3

  http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2588414. 2006جویلیة 
                                                                          01السبت  ،الاتحاد إفریقي - إفریقیة خاصة بالھجرة، الجزائر إجماع حول إستراتیجیة: المجلس التنفیذي للاتحاد الإفریقي - 4

  http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2588414. 2006جویلیة 
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كما انھ ."ره إلى ازدواجیة في العملفي إطار النیباد أدى إلى التداخل مع ھیاكل الإتحاد الإفریقي وأدى بدو

   1".من الضروري ان تتضح كل الأمور أمام شركاء إفریقیا في مجال التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة

بقاء القیادة –وشدد الوزیر المنتدب السالف ذكره على توضیح التصور الجزائري بشأن بقاء أمانة النیباد 

كما  2" كالة تنمیة مكلفة بالنیباد"وفي ھذا السیاق تم اقتراح مشروع و. حتى بعد الإدماج - السیاسیة للنیباد

عبد العزیز بوتفلیقة على أن النیباد ھو برنامج الإتحاد الإفریقي للتنمیة   3 أكد خطاب لرئیس الجمھوریة

تصور جدید لمسؤولیات القادة الأفارقة یعتمد قرارھم والحفاظ على زمام " وھي"الاجتماعیة والاقتصادیة

لا بد من الإبقاء على "ویضیف أنھ  "المبادرة والتحكم فیما یتم اختیاره من سبل لتنمیة بلدانھم

  " .في مأمن من أي استعمال أو تلاعب مذمومین یراد بھما الردع والضغط) الإدماج(مسارال

بشأن العمل على إدماج النیباد في إطار مؤسسات الإتحاد " قصور التنسیق"وما فتئت الجزائر تعبر عن 

صادیة قاعدة عمل حقیقیة في مجال التنمیة الاقت"الإفریقي، والذي یراد منھ على المدى الطویل خلق 

من شأنھا تنسیق البحث عن الحلول مع مراعاة المستجدات، وتوفیر إطار لتطویر قدرات .. والإجتماعیة 

  ."التدخل المؤسساتیة على المستویات الوطنیة والجھویة والدولیة

  :موقف الجزائر من الإندماج الإقتصادي الإفریقي في إطار النیباد - 3

عن الاندماج الإقتصادي الفرعي في إطار الإتحاد المغاربي، تجدر الإشارة إلى انعدام حدیث الجزائر 

الجزائر متمسكة دائما بالبناء "إلا فیما تعلق بتمسك الجزائر برؤیتھا للتكامل المغاربي والتذكیر بأن 

بمقدار  الإتحاد المغاربيالمغاربي وبأنھا أكثر الدول المغاربیة تصدیقا على الاتفاقیات التي تأتي في سیاق 

وفي خلال ذلك یبدو وأنھا متمسكة دائما بالبنى التحتیة الثلاثة الجاري . 4"مبرمجة 39تفاقیة من بین ا 29

أوروبا والربط بالألیاف -الجزائر-الممتد عبر نیجیریا (Negal)إعدادھا والمتمثلة في خط أنبوب الغاز

أما ما عدا ذلك فإن كل تقاریر  ،5والذي تعمل علیھ مع دول المعبر - البصریة والطریق العابر للصحراء

  . وزارة الخارجیة في ھذه المرحلة تفید بعدم تطرق الجزائر لموضوع المجموعات الاقتصادیة الإقلیمیة

والواقع أن الجزائر كانت متحمسة لطرح القضایا التنمویة في إفریقیا بعلاقتھا مع شتى المواضیع  

وتنسق المواقف الإفریقیة بھذا الشأن، بما یخدم ظھور  والتشدید على ضرورة إیجاد إتفاقیات وأطر تنظم

                                                             
. 2007مارس  18الأحد ،  النیـبـاد قمة القمة الاستثنائیة، إدماج أمانة النیباد ضمن مفوضیة الاتحاد الإفریقي محور اجتماع - 1

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2967558  
 .2007مارس  21الأربعاء ،  إفریقیا - الجزائر إقتراح مشروع إنشاء وكالة تنمیة مكلفة بالنیباد، - 2

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2967558  
      ، إفریقیا - الشراكة الجدیدة من أجل تنمیة افریقیا، الجزائر كلمة الرئیس بوتفلیقة في افتتاح القمة المخصصة للتفكیر حول -  3

  http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2967558.  2007مارس  24السبت 
 .2006مارس  20الإثنین  ، دبلوماسیة -باستجواب، الجزائر) وأج(السید بجاوي یخص وكالة الأنباء الجزائریة  - 4

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2086789  
 02الأحد  ،  الأمم المتحدة - الجزائر،  المتحدة للتجارة والتنمیة كلمة الرئیس بوتفلیقة في إفتتاح الندوة العاشرة لمؤتمر الأمم -   5

  http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2543270. 2006أفریل 



                                                                                                                      ي ضمن النیبادالأداء الجزائر                                                                  :الفصل الثاني 
 

 
54 

فبالإضافة إلى المطالبة بإیجاد آلیة . الخصوصیة الإفریقیة وشد اھتمام الشركاء الدولیین للتنمیة في إفریقیا

تمویل خاصة بالنیباد تجمع بین الادخار الوطني والتمویل الإفریقي والمساعدات الدولیة، فإن الجزائر 

حیث دعت الجزائر  2005طرح موضوع الھجرة وربطھ بالتنمیة وھو ما بدأ یظھر منذ سنة عملت على 

ظاھرة الھجرة في (إلى توطین التنمیة، ثم تلاه اقتراح جزائري بعقد اجتماع حول الھجرة تحت عنوان 

إجماع حول ، ثم الوصول إلى تحقیق 1مع ربطھا بالتنمیة في إفریقیا ) بعدھا الإفریقي وامتدادھا في أوروبا

من خلال تنظیمھا في إطار إفریقي وربطھا  20062جویلیة  01استراتیجیة إفریقیة خاصة بالھجرة في 

    3باتفاقیات ثنائیة وجھویّة

كما تم العمل حول موضوع البیئة من خلال احتضان تظاھرة الصحراء والتصحر، حیث ربطتھا الجزائر 

وتم إیجاد آلیات قانونیة وطنیة وقاریة . والقضاء على الفقربالنیباد من خلال دعم التنمیة المستدامة 

ویتبین أن كلا الموضوعین یندرجان في إطار تكفل الجزائر بالتنسیق .  4لمكافحة التصحر في إطار النیباد

في ملف التنمیة البشریة حیث تربــط بین الإنسان ونتائج تدھور البیئة والھجرة، وكذلك بتوفیر الاتصالات 

  :5تصور إطار أعمق للتنمیة البشریة من خلال "صلات فیرمي بذلك إلى والموا

 الدفع بعملیات تنفیذ أھداف الألفیة للتنمیة، -

 توسیع الإستفادة من تكنولوجیا الإعلام والإتصال، -

 .التحسیس بالمعضلات التي تعاني منھا إفریقیا -

طویر التكنولوجیا في إفریقیا من خلال وفي ذات المرحلة أیضا عملت الجزائر على إیجاد السبل الكفیلة بت

وإیجاد ما  15/01/2007احتضانھا للمؤتمر الإفریقي الإقلیمي الرفیع المستوى حول الطاقة النوویة في 

اتفاق التعاون الإقلیمي في إفریقیا حول البحث والتنمیة والتكوین في مجال العلوم ). AFRA(یسمى ب 

وكذلك احتضان الجزائر  6تامي إلى إقامة الشراكات الإستراتیجیة التكنولوجیة، والذي دعا في بیانھ الخ

وھدفت الجزائر من  2007African Energy Commission 7 (AFREC)  قةللجنة الإفریقیة للطا

                                                             
 .2005نوفمبر  10الخمیس  ، 5+5حوار  - ، الجزائر"فعلیة إیجاد نظرة مشتركة في إطار شراكة"السید مساھل یبرز ضرورة  - 1

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/3128815  
 01السبت  ، الاتحاد إفریقي - إفریقیة خاصة بالھجرة، الجزائر إجماع حول إستراتیجیة: المجلس التنفیذي للاتحاد الإفریقي - 2

  http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2588414 .2006جویلیة 
  .المرجع نفسھ- 3
 العالـمي للبیئة الـمتحدة للبیئة بـمناسبة الیوم العالـمي للبیئة، الیوم خطاب رئیس الـجمھوریة أمام الندوة العالـمیة لبرنامج الأمـم - 4
  http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/1977270. 2006جوان  06الثلاثاء  ،

الثلاثاء  ، روسیا -في تنمیة الجانب البشري بافریقیا، الجزائر ودورھا) النیباد(السید مساھل یقدم مداخلة بموسكو حول مبادرة  - 5
  http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2363255. 2006أفریل  18

 9بتاریخ  الإقلیمي رفیع المستوى حول مساھمة الطاقة النوویة في السلم والتنمیة المستدامة، البیان الختامي المؤتمر الإفریقي - 6
 . 2007جانفي  15الإثنین  ، الختامي البیان ، الجزائر العاصمة،2007ینایر  10و

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=07/01/15/5242817  
  .المرجع نفسھ- 7
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خلال كل ھذا التنظیم والتأطیر إلى توجیھ ھذه القضایا المتمثلة في الاستعمال السلمي للطاقة النوویة في 

  .1 2007جانفي  28ا على القمة العادیة الثامنة للإتحاد الإفریقي المنعقدة بتاریخ إفریقیا لغرض عرضھ

  :مركزیة النیباد في علاقة الجزائر بالفضاءات الأخرى - 4

أن الجزائر قرأت أن الوضع الداخلي المریح یسمح لھا بأداء  2007- 2005یظھر من خلال ھذه الفترة 

  :و تتضمن ھذه المستویات للنیباد والتمسك بھا كخیارخارجي على عدة مستویات مع استعمالھا 

 .الفضاء المتوسطي والفضاء العربي -

 .دول الشمال والتكتلات التابعة لھ -

 .وحركة عدم الانحیاز" الدول الصاعدة"دول الجنوب  -

 .ھیئة الأمم المتحدة فیما یخص التنمیة المستدامة -

المتعلق بالنیباد، فإن الجزائر أكدت في عدید من  فإن كان الفضاء المغاربي غائبا في الخطاب الجزائري

تعمل فیھما الجزائر فیما  التيالمناسبات أن النیباد وآلیة التقییم من  طرف النظراء ھي الأطر المؤسساتیة 

یتعلق بالتنمیة السیاسیة والحكم الراشد ورفضھا الشكل الحالي للشراكة الأورومتوسطیة وآلیة الجوار 

  .الأوروبیة

واستمرارھا إلى غایة  2005حیز التنفیذ في سنة اللجنة الوطنیة حول الحكم الرشید افة إلى دخول بالإض

ر عن تأكید الجزائر لھذا الخیار ثم آلیة  التقییم من طرف النظراء الخاصة بالجزائر، والذي یعبّ  2007

الجزائریة مع مسؤولي  الأوروبیة، وھذا ما نلاحظھ من خلال مناسبات اللقاءات سیاسة الجواربعیدا عن 

ففي خطاب بوتفلیقة لدى زیارة رئیس الوزراء الإیطالي بدت . دول كل من إیطالیا وإسبانیا وفرنسا

الجزائر متمسكة بالنیباد ومستقبل العلاقات السیاسیة المتوسطیة مرھون بمسار برشلونة من خلال دعم 

  .شراكة فعلیة وإیجابیة 

برنامجا إصلاحیا یقوم بعد تمكین إفریقیا "ن الجزائر عرفت النیباد على أنھا أما في لقاء بالوفد الإسباني فإ 

من التكفل بنفسھا مع تشجیع تعاون ومنفعة مشتركة بینھا وبین الدول المتطورة التي تقبل بدعم مجھودھا 

ساندة من فالنیباد یتوقف تطبیقھا جزئیا على ما یمكن لإفریقیا أن تتلقاه من دعم وم." 2"في سبیل إصلاحھا

  . 3"قبل الأعضاء في منظمة التعاون والتنمیة الإقتصادیة

وفي ھذا السیاق دعا وزیر الشؤون الخارجیة السابق محمد بجاوي إلى المطالبة بالتعاون الفعال في إطار 

- مسار برشلونة ویشید ببدایاتھ من خلال معاھدة الصداقة التي تمت مع فرنسا ،ثم أنھ وفي قمة فرنسا

                                                             
 .2007جانفي  28الأحد  ، قمة - افریقیا ،النظراء بادیس ابابا افتتاح اشغال المنتدى السادس للالیة الافریقیة للتقییم من قبل - 1

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2263125  
،لأربعاء  اسبانیا - شرف رئیس الحكومة الاسبانیة، الجزائر النص الكامل لكلمة الرئیس بوتفلیقة خلال مأدبة غذاء أقامھا على - 2

  http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/1977270 .2006دیسمبر  13
  .المرجع نفسھ- 3
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الآلیة الوحیدة التي " ركز الموقف الجزائري على أن النیباد ھي  17/02/2007التي جرت بتاریخ إفریقیا 

فھذا التمسك بالنیباد ربما یفسر رفض الجزائر مرة أخرى . 1"بإمكانھا أن تقیم الحكم الراشد في إفریقیا

  .ركوزيالمضي في فكرة الإتحاد من أجل المتوسط التي أطلقھا الرئیس الفرنسي نیكولا سا

برنامج "لا یخرج عن المطالبة بدعم الجھود الإفریقیة من حیث أن النیباد  2كما أن الموقف الجزائري

إفریقي محض یقوم على الاعتماد على الذات والمطالبة بتقدیم دعم معین، والدعوة إلى نظرة مشتركة بین 

  .علیة ضفتي المتوسط بإیجاد حلول عادلة في مصلحة الجمیع وفي إطار شراكة ف

  : النیباد وشركاء التنمیة في إفریقیا- الجزائر: المطلب الثالث

ھو تقلص الحماس الجزائري بشأن ما یمكن أن  2007-2005إن ما یمكن ملاحظتھ في ھذه المرحلة 

في إطار النیباد، بل وأبعد من ذلك عبرت الجزائر عن عدم رضاھا  (G8)تقدمھ الدول الصناعیة الكبرى 

  . على الطریقة التي یتم من خلالھا منح المساعدات وعلى مقدارھا وعلى شكل الدعم المقدم للدول الإفریقیة

  :موقف الجزائر من التمویل الدولي للتنمیة في أفریقیا - 1

تحضیرا لقمة مجموعة  2005یقیا المقامة سنة إفر معفي الدورة الخامسة للمنتدى من أجل الشراكة 

ببریطانیا، طالبت الجزائر باعتماد صیغة تمویل موحدة  Gleen Eaglesالثمانیة  لإفریقیا في غلین إیغلز 

الدفاع عن الاستعمال العقلاني للمساعدة العمومیة للتنمیة، بحیث : "لإفریقیا في إطار النیباد من خلال

لتمویل المشاریع المستھدفة، وبالتالي تفادي ھدرھا في أغراض بیروقراطیة كما تذھب ھذه المساعدة فعلا 

ة في أغلبھا ذات طابع ی، وأكدت على ضرورة أن تكون المساعدة الدول 3"ھو الحال في معظم الأوقات

لتحدیث "تقني تدعم مساعي النیباد من أجل إصلاح المؤسسات الحكومیة والاقتصادیة من خلال المساعدة 

، دون أن ینفي ذلك الخصوصیة الإفریقیة ومراعاة 4"رنة نظمھا البنكیة وتطویر أسواق المالوعص

مع مختلف الھیئات التي تضم ھذه الدول سواء الإتحاد " الشراكة الإستراتیجیة"ظروفھا وفق اتفاق 

   5. الأوروبي أو منظمة التعاون والتنمیة الإقتصادیة أو مجموعة الثمانیة

وبھذا الشأن كذلك فإن الجزائر تربط ھذا التعاون التقني والفني من منظور شامل یأخذ بعین الاعتبار  

ومرورا بتمویل التنمیة " مكافحة الإرھاب والتھدیدات العابرة للدول"تحقیق الأمن القاري من خلال دعم 

                                                             
. 2007فیفري  17السبت  ، إفریقیا -، قمة فرنسا "الأولیة إفریقیا والمواد"كلمة الرئیس بوتفلیقة خلال النقاش العام حول  - 1

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/1977270  
  .المرجع نفسھ- 2
مع  من أجل الشراكة أجل الشراكة مع إفریقیا، المنتدى السید مساھل یرأس الوفد الجزائري في الدورة الخامسة للمنتدى من -  3

  http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2967558. 2005أكتوبر  05الأربعاء ،  إفریقیا
من أجل الشراكة مع  أجل الشراكة مع إفریقیا، المنتدى السید مساھل یرأس الوفد الجزائري في الدورة الخامسة للمنتدى من -  4

  http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2967558.  2005أكتوبر 05،الأربعاء  إفریقیا
  .المرجع نفسھ- 5
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لتنمیة وصیغ تخفیف المتعلقة بتمویل ا MONTERRY 2002في إفریقیا  وفقا لنتائج قمة  مونتیري

      1المدیونیة 

  :خلفیات وبدایة التوجھ الفعلي للجزائر نحو دول الجنوب - 2

، حیث یعزى ذلك 2006بعد غیاب الجزائر عن قمة مجموعة الثمانیة المقامة بروسیا الفدرالیة سنة 

دول الكبرى إلى إشكالیة حقوق الإنسان في الجزائر في علاقتھا بمیثاق المصالحة الوطنیة، إذ كانت ال

تنادي بتقدمیة أكثر في حقوق الإنسان في الجزائر، وھو موقف تعرضت إلیھ الجزائر بمناسبة انعقاد 

أنھا على قناعة بأنھ من "، إذ كان موقفھا  08/09/2005أشغال مجموعة ھلسنكي حول مسائل العولمة في 

ز الحوار الصادق بعیدا عن كل المستحسن دراسة المسائل الحساسة لترقیة حقوق الإنسان في إطار تعزی

، بالإضافة "المقاربة الإنتقائیة"وھو ما أثار حفیظة الولایات المتحدة الأمریكیة المعنیة بـ. 2"مقاربة انتقائیة

الذي كان یخدم بدرجة أكبر  2005 الجزائري  قانون المحروقات تعدیلإلى تدھور العلاقة بمناسبة 

فعدم دعوة الجزائر للحضور كما كان معھودا یعود إلى أسباب . ائرالمصالح والشركات الأمریكیة في الجز

متعلقة بخیارات سیاسیة للجزائر، و ھو ما أدى بالأخیرة إلى التقلیل من التعویل على دول الضفة الشمالیة 

 2006بخصوص النیباد والتوجھ منذ سنة  3التي أرجعھا السید مساھل إلى الاختلاف في مقاربة التنمیة

  :الجنوب بغیة تحقیق ثلاثة أھداف ھي نحو دول

 .البحث عن نموذج تنموي یحتذى بھ وطنیا وشركاء جدد للتنمیة الداخلیة -

 .إقامة علاقات أوسع مع ھذه الدول في إطار شراكات مع إفریقیا  -

 .جنوب- إعادة بعث العمل جنوب -

ر عن التوجھ نحو و ھو ما یمكن استخلاصھ من خلال النشاط والخطاب الجزائري، حیث عبرت الجزائ

 2000دول الجنوب من خلال إعطاء دفع للعلاقات الجزائریة البرازیلیة والتعاون الثنائي الذي بدأ منذ سنة 

، وكذلك من خلال العلاقات العربیة 2006لیتدعم بالعمل الرسمي نحو التعاون في المجال الفلاحي سنة 

    . 4جنوب-البرازیلیة في إطار التعاون جنوب

استقبلت الجزائر رئیس كوریا الجنوبیة السید رو مو  بعد الزیارة الرسمیة البرازیلیة ن شھرو في غضو

استنادا إلى معطیات : "ھیون وعبرت الجزائر أثناء ذلك على رغبتھا في لعب دور في القارة الإفریقیة 

                                                             
من أجل الشراكة مع  أجل الشراكة مع إفریقیا، المنتدى السید مساھل یرأس الوفد الجزائري في الدورة الخامسة للمنتدى من -  1

  http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2967558.  2005أكتوبر 05،الأربعاء  إفریقیا
 ،  مجموعة ھلسنكي -مبادئ الحكم الراشد، جزائر  السید بجاوي یصرح ان المصالحة الوطنیة في الجزائر ترتكز على - 2

  http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2363255. 2005سبتمبر  10السبت 
 . 2005نوفمبر  10، الخمیس  5+5حوار  - ، الجزائر"فعلیة إیجاد نظرة مشتركة في إطار شراكة"السید مساھل یبرز ضرورة  -  3

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/3128815  
. 2006فیفري  11السبت  ملف حول زیارة الرئیس البرازیلي للجزائر -الجزائر - 4

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2391039  
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وذلك .  1"لراھنتشكل بعضا من المؤشرات الدالة على الدور الذي تضطلع بھ بلادنا ضمن سیاق العولمة ا

إفریقیا، مع إبدائھا الاھتمام - الدول الصاعدة-الجزائر: كما یلي"شراكات ثلاثیة"من خلال العمل وفق 

      2بنموذج التنمیة الوطني في كوریا الجنوبیة الذي یجمع بین اقتصاد السوق والعدالة الاجتماعیة

الصحفي لوكالة الأنباء الجزائریة مع الرئیس كما یبرز ھذا التوجھ من خلال حدیثین ھامین أولھما اللقاء 

الإفریقي الأول حیث شرح فیھ الرئیس الجزائري دوافع -الجزائري بمناسبة انعقاد منتدى التعاون الصیني

التي مضت من أجل إقامة شراكة "، 3التوجھ نحو الجنوب وبخاصة القوى الصاعدة فیھ على غرار الصین

و  2000سنتي )  میة للتعاون حول التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیةبرامج التن(فعلیة من إعلان بكین 

دولة إفریقیة، وإنشاء صندوق لترقیة  32ملیار دولار من الدیون عن  1.27والذي توج بإلغاء  2003

من  44%اتفاقا حول المساعدة الاقتصادیة لإفریقیا التي تمثل  245الموارد البشریة خاص بإفریقیا، وعقد 

و في ھذا السیاق :"وقارن الرئیس الجزائري ھذا المجھود مع دول الشمال إذ یقول" .لصینیةالمساعدة ا

أكدت أول قمة للتعاون الصیني الإفریقي أھلیة الشراكة بین الصین وإفریقیا، وتوجت بخطة عمل لتمكین 

 "من دول الشمال القارة الإفریقیة من تسویة بعض المشاكل التي لم یتسن لھا حلھا مع شركائھا التقلیدیین

من المھم أن تكلل ھذه التجربة بنجاح حتى نبرھن بأن ھذا النوع من الشراكة بین إفریقیا "أنھ كما رأى

إن الصین تؤكد أنھا لیست بصدد ... والصین مُجدي وأكثر نفعا من ذلك الذي یتم مع الشركاء التقلیدیین

مصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون البحث عن مصالح ضیقة وأنھا متمسكة بمبادئ المساواة وال

الداخلیة لإفریقیا، وغیاب أي شروط مسبقة لتدعیم المساعدات الاقتصادیة بما یتطابق تماما مع تطلعات 

  .4"وآمال الدول الإفریقیة

و یستمر الرئیس في الدفع بحجج  تمسكھ بالنموذج الصیني في الشراكة من خلال القول أن الإستثمارات 

تتم عن طریق شركات تابعة للدولة والتي بإمكانھا العمل على المدى الطویل، كما أن الصین "الصینیة 

، وھو ما یدعم القول بأن الجزائر تفضل العمل مع الدول 5"تعمل بنجاح إستراتیجیة الأخذ والعطاء بالمقابل

  .صة بشكل مباشرمن خلال مجالس الأعمال واللجان المشتركة دون العمل مع الشركات والمنظمات الخا

                                                             
.  2006مارس  12،الأحد  كوریا - الرئیس الكوري، الجزائر كلمة الرئیس بوتفلیقة في مأدبة الغداء التي أقامھا على شرف - 1

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/1977270  
  .المرجع نفسھ- 2
الأحد  ،قمة - إفریقیا  - صیني إفریقي لم یسبق لھ مثیل، الصین منتدى التعاون الصیني الإفریقي فضاء لقاء: الرئیس بوتفلیقة  - 3

  http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2415778.  2006نوفمبر  05
الأحد  ،قمة - إفریقیا  - صیني إفریقي لم یسبق لھ مثیل، الصین منتدى التعاون الصیني الإفریقي فضاء لقاء: الرئیس بوتفلیقة  - 4

  http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2415778.  2006نوفمبر  05
  .المرجع نفسھ - 5
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ولعل ما یؤكد ھذا التوجھ أنھ في نفس السنة تم تنظیم القمة الإفریقیة الأمریكیة، وكان الحضور الجزائري 

بشأن ھذا الحدث صفحة  1ممثلا من خلال الوزیر المنتدب للشؤون المغاربیة والإفریقیة، و لم یتعد التقریر

ل عرض متعلق بتجنید الموارد البشریة والتكنولوجیا واحدة بیّنت مشاركة الجزائر في ھذه القمة من خلا

في إطار النیباد، وآخر متعلق بالتمویل والاستثمار في القطاع الخاص الإفریقي، وھو ما یمكن أن یبرز 

  .2006الأمریكیة سنة - حالة الفتور في العلاقات الجزائریة

یدیة والمتمثلة في حركة عدم الانحیاز، ففي كما تجدر الإشارة إلى عودة الجزائر إلى المحافل الدولیة التقل 

، استنكار عدم رجوع الولایات 2لھذه الحركة 14ھافانا الخطاب للرئیس الجزائري بمناسبة انعقاد قمة 

تحولات ھیكلیة مترتبة :"المتحدة إلى المؤسسات الدولیة كإطار لحل القضایا الدولیة وانتقدتھا بالقول أنھا 

التي ترفض الحوار ... 2001سبتمبر  11الطرف التي غزت العالم منذ أحداث عن الموجة الأحادیة 

  3."والتفاوض كوسیلة لتسویة القضایا الدولیة من خلال الإرادة في تھمیش الأمم المتحدة

و في ھذا السیاق طالبت الجزائر بعودة حركة عدم الانحیاز بثوب جدید یتلاءم مع المستجدات من 

، ودعم الجھود الإفریقیة . وحاتھا، و توسیع اھتماماتھا إلى القضایا الاقتصادیةتحسین أطرھا وأطر:خلال

  .للتنمیة الذاتیة أي ضرورة دعم ھذه الحركة للنیباد كآلیة إفریقیة

- بمناسبة انعقاد قمة فرنسا 2007جنوب في سنة - كما یظھر ھذا التحمس الجزائري إلى التعاون جنوب

یث عمدت الجزائر ومن خلال رئیسھا إلى شرح ھذا التوجھ بالقول ح 2007فیفري  17إفریقیا بتاریخ 

من جھة أخرى، یتیح بروز أقطاب للتنمیة في آسیا وأمریكا اللاتینیة لإفریقیا تنویع شركائھا والاندماج "

  4"جنوب مثمر وقوي- الأمل في بروز تعاون جنوب..اندماجا أفضل في الاقتصاد العالمي 

  :كاء التنمیة في إفریقیاالمطالب الجزائریة من شر  - 3

على العموم فإن الجزائر تتوجھ إلى الشركاء الدولیین مع طلب مراعاة الخصوصیة الإفریقیة من خلال  

النیباد كإطار للتعامل مع الوضع الإفریقي، ثم الالتزام بتقدیم ما تحتاجھ إفریقیا من دعم تقني وفني في كافة 

ئر للنیباد على مستوى اجتماعاتھا واللقاءات المنظمة مع شركاء وبھذا الشأن فإن تعریف الجزا. المجالات

برنامج استراتیجي متعدد القطاعات للاتحاد الإفریقي، ویحتاج إلى كل الدعم الذي لم : "التنمیة ھو كما یلي

                                                             
،الثلاثاء  الولایات المتحدة -إفریقیا  - سولیفان، الجزائر. لیون ح السید مساھل في ابوجا لتمثیل الرئیس بوتفلیقة في أشغال قمة - 1

  http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2263125.  2006جویلیة  18
سبتمبر  17،الأحد  حركة عدم الانحیاز التعاون فیما بینھا، قمة على بلدان عدم الانحیاز تعزیز" یتحتم: "الرئیس بوتفلیقة  - 2

2006  .http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=06/09/16/3573241  
  .مرجع سابق ذكره ، حركة عدم الانحیاز التعاون فیما بینھا، قمة على بلدان عدم الانحیاز تعزیز" یتحتم: "الرئیس بوتفلیقة  - 3
، 2007فیفري  17السبت ، إفریقیا -فرنسا  قمة، "الأولیة إفریقیا والمواد"كلمة الرئیس بوتفلیقة خلال النقاش العام حول  - 4

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/1977270  
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وتتمثل المطالب الجزائریة في دعم علمي وتقني و تحویل للتكنولوجیا ". یرق بعد إلى كل المرغوب

  1".لدان المتقدمةومعارف الب

إن الجزائر عند مخاطبتھا لھؤلاء الشركاء تذكر دائما بالجھود التي تبذلھا وطنیا وقاریا من خلال تفعیل 

وترسیخ برنامج التنمیة من منظور النیباد، بشكل یوحي أنھا فعلا تبحث عن دور فعال لھا وتطالب باسم 

  .ارة الإفریقیةعلى وفاء ھذه الدول بالتزاماتھا تجاه الق" الشراكة"

وما یجدر التذكیر بھ في ھذا المقام أن الجزائر لا تتعامل مع الدول الصناعیة الكبرى ككتلة بل تتعامل 

التي تبدیھا بعض الدول على المستوى الثنائي، إذ نلاحظ مثلا  بالاستجابةمعھا كل دولة على حدا وتشید 

  .یبادأنھا تشید بالدور الكندي والإیطالي في دعم برامج الن

وأخیرا یمكن القول أن الجزائر في ھذه المرحلة انطلقت في المشاركة في تفعیل النیباد من خلال طرح 

الشروط الأساسیة لتحقیق التنمیة في إفریقیا بما یراعي القضایا التي تعالجھا على المستوى الوطني وبنفس 

الإرھاب والتنمیة، وربط الھجرة  وذلك ما یتضح من خلال إیجاد علاقة بین مكافحة. المقاربة تقریبا

كما . والتصحر والطاقة والتكنولوجیا كشروط ضروریة للتنمیة یجب تقنینھا وتأطیرھا في جھد مركز

یظھر أن الجزائر تستمر في تجاھل موضوع الاندماج الفرعي رغم أنھ من الأھمیة بمكان توحید وتنسیق 

  .بشأنھ الجھود

ملاحظ في ھذه المرحلة الثانیة أن الجزائر جعلت من إفریقیا نسقا تعمل وفیما یتعلق بالمستوى القاري، فال

فیھ وتؤكد على ھذا الخیار من خلال المضي في الخضوع لآلیة التقییم الإفریقیة، وتنظیم المؤتمرات 

المتعلقة بالقضایا التي تھم إفریقیا وتساھم في ذلك من خلال الطرح الفكري وتكثیف الجھود من أجل إدماج 

كأرضیة و رزنامة زمنیة لإدماج  2007نیباد في الإتحاد الإفریقي، والتي توجت بنتائج قمة الجزائر ال

على حشد الدعم الإفریقي لصالح ھذا تھا النیباد نھائیا في الإتحاد الإفریقي، مع ما یعنیھ ذلك من قدر

  .القرار

لتوجھ نحو الشراكة مع الجنوب أعادت ا 2006أما على المستوى الدولي، فإن الجزائر وخاصة بعد سنة 

لاعتبارات تتعلق إما بفشل مساعیھا للحصول على دور محوري في مجال التنمیة من خلال مساندة الدول 

وعلى رأسھا فرنسا والولایات المتحدة الأمریكیة التي اتضح أنھا لا تتوافق مع الجزائر على لھا الغربیة 

الشراكة مع الدول الصاعدة التي لا " فعالیة"على الجزائرر مقاربة موحدة للتنمیة، ومن جھة أخرى تعبّ

تعتمد على المشروطیة وتحترم الخصوصیة وتقبل بالتعامل من خلال الھیئات الرسمیة ولیس مباشرة من 

  .خلال المنظمات غیر الحكومیة والشركات المتعددة الجنسیة

                                                             
  ، إفریقیا – الشراكة الجدیدة من أجل تنمیة افریقیا، الجزائر كلمة الرئیس بوتفلیقة في افتتاح القمة المخصصة للتفكیر حول -  1

  http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2967558.  2007مارس  24السبت 
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  :یة إفریقیةتوطید النیباد وإدماجھ كآلعمل الجزائر على : المبحث الثالث 

حیث عرفت دخول مطالب جدیدة على كل  2011 سنة إلى 2008سنة  تمتد ھذه المرحلة من

، 2007- 2005المستویات الوطنیة والإقلیمیة والدولیة، منھا ما كان من تراكمات المرحلة التي سبقتھا 

ومنھا ما استجد وساھم كفرص إیجابیة نحو مزید من تعمیق النظرة الجزائریة للنیباد، أو كمخاطر 

  .ن النیباد ذاتھوسلبیات أثرت على الأداء الجزائري بشأ

  :وضع الساحة الوطنیة وتأثیراتھ على الأداء الجزائري بشأن النیباد: المطلب الأول

عرفت الساحة الوطنیة في ھذه المرحلة بأحداث ممیزة سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا سلبیة وإیجابیة، أثرت 

  .كعوامل ومتطلبات تنمویة داخلیة في المسار الجزائري بشأن النیباد 

 : ترسیخ الخیار الأفریقي وطنیا - 1

إن أول ما ینبغي الحدیث عنھ ھو ترسیخ الخیار الإفریقي، حیث أن الاتجاه نحو تعدیل الدستور بشأن 

فتح العھدات الرئاسیة وتمریره من خلال البرلمان ونجاح الرئیس في المرور إلى عھدة ثالثة یبین رغبة 

، وتجذیر الخیارات الإستراتیجیة ) برنامج الرئیس(لاحات السلطة الحاكمة في الاستمراریة وتعمیق الإص

المعتمدة في المرحلة السابقة خلال عھدتھ الثانیة ، بما في ذلك خیارات السیاسة الخارجیة والتوجھ 

  .1999الأفریقاني ، طبقا للجھود المبذولة في ھذا السیاق منذ سنة 

نظراء والمطالبة بتعمیق آلیاتھا كآلیة سیاسیة یشكل وبھذا الشأن بدا أن القبول بآلیة التقییم من طرف ال

مؤشرا على تعریف الجزائر لنفسھا بأنھا دولة إفریقیة أكثر من أي فضاء آخر یمكن أن یجسد الانتماء 

مخططا مؤسساتیا "فنظرة الجزائر إلى آلیة التقییم من طرف النظراء على أنھا. الجزائري في نسق إقلیمي

، وأنھا 1"من شأنھ تخلص من التبعیة في نماذج الحكم الراشد...شؤون الإفریقیة جدیدا للحكم وإدارة ال

سمحت للبلدان التي انضمت إلى ھذا المسار الخاص بالتقییم الذاتي بالتعرف على واقعھا وإدراك مكامن "

س ویذھب الرئی. 2"قوتھا والإحاطة بالتحدیات الواجب رفعھا عن قرب وتحدید البرامج الواجب تنفیذھا

     3"بتحیین وتیرة وإدارة مسارات التقییم وضرورة استغلال التقاریر الوطنیة "الجزائري إلى حد المطالبة 

                                                             
. 2007أكتوبر  27السبت ، إفریقیا رسالة الرئیس بوتفلیقة للمنتدى السابع حول الحكم في - 1

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2263125  
الآلیة الإفریقیة للتقییم من قبل  -للتقییم من قبل النظراء، افریقیا كلمة الرئیس بوتفلیقة أمام المنتدى الثامن للآلیة الإفریقیة - 2

  http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2263125، 2008فیفري  02السبت  ، منتدى–النظراء 
  .المرجع نفسھ - 3
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لندوة الأمم المتحدة  12كما یتبین ھذا التوجھ من خلال ترشح وانتخاب الجزائر كنائب رئیس الدورة 

لنیباد في السیاسة الخارجیة كخیار ، مما یؤشر على رسوخ ا1للتجارة والتنمیة كممثل لبلدان شمال أفریقیا

  .وتأھب الجزائر لتحمل مسؤولیات التمثیل الخارجي في إطار إفریقي

  :التطرق إلى اندماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد الأفریقي - 2

لقد أعطت الجزائر لإفریقیا بعدا أعمق في سیاستھا الخارجیة من خلال الحدیث عن الاندماج في إطار 

د الإفریقي، إذ قام وزیر الخارجیة الجزائري بمناسبة الاحتفال بعید الاستقلال والشباب النیباد والإتحا

إن إدماج النیباد في الإتحاد الإفریقي سیسمح بتحسین التنسیق بین البلدان الأعضاء في كل " بالتصریح

د التأسیسي لإنشاء الجوانب السیاسیة والأمنیة والاقتصادیة والاجتماعیة، وفي البیئة تماشیا مع روح العق

الإتحاد الأفریقي بما یساھم في إعادة عوامل التضامن بین البلدان الإفریقیة إلى الواجھة فیما یتعلق بكفاحھا 

، وما یظھر ھذا التمسك أكثر ھو استقبال الجزائر لفعالیات المھرجان الإفریقي 2"من أجل الإستقلال 

  3".ن الصمود إلى النھضةم"تحت شعار  2009جویلیة  20إلى  5الثقافي في 

أما على مستوى المشاركة في العمل الإفریقي، فإن الجزائر كانت مھتمة في الفترة الثانیة بالجوانب 

الموضوعاتیة من أجل إعطاء التنمیة أبعادا شتى من خلال التطرق إلى الصناعة والفلاحة والتكنولوجیا 

لجزائر من مجرد المسؤولین المباشرین في السیاسة والاتصال والمواصلات ، بالإضافة إلى توسیع تمثیل ا

والمجلس  5ووزیر المالیة  4الخارجیة إلى التوسع نحو مسؤولي قطاعات أخرى كوزیر التجارة 

الاقتصادي والاجتماعي ووزیر الاتصال ووزیر الأشغال العمومیة، وھو ما یعبر من جھة أخرى على 

  .ى التعددیة بعد التركیز الشدیدبدایة عودة النشاط الدبلوماسي الجزائري إل

إن الدولة الجزائریة استمرت في عدم إثارة علاقة الاقتصاد الوطني بالوضع الاقتصادي والاجتماعي 

لما بدأت في الحدیث عن توجھ اندماجي اقتصادي إفریقي یأخذ في الحسبان  2009الإفریقي حتى سنة 

ذا طابع وطني محض یھتم  2009- 2005الخماسي  فكان البرنامج. المتغیرات الجھویة ودون الإقلیمیة

. بتحقیق التوازنات الاقتصادیة الكبرى، والعمل على إیجاد بیئة للتنمیة من خلال الاستثمارات العمومیة

وكان النیباد ھنا عاملا مساعدا من أجل خلق ظروف دولیة مساعدة للظروف الوطنیة على المستوى 

                                                             
- ندوة الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة -، الجزائرللتجارة والتنمیة لندوة الأمم المتحدة 12نائب رئیس الدورة ال انتخاب الجزائر -  1

  http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2543270 .2008أفریل  22الثلاثاء،  دورة
. 2009جویلیة  06الإثنین  ،سیادة كل بلد متحویل مفوضیة الاتحاد الافریقي الى سلطة في ظل احترا: مدلسي -  2

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2588414  
 .2009جویلیة  07الثلاثاء  بلدان الشمال، البلدان الإفریقیة تدعو ألى احترام التزامات:  8قمة ال: مساھل - 3

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2263125  
 .2009نوفمبر  03الثلاثاء  ،لمراجعة بنود اتفاقیة الدوحة مؤتمر القاھرة فرصة للاعتراض الصارم على النزعة الداعیة: جعبوب - 4

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=06/04/15/9934934  
. 2010أفریل  11الأحد  یدعو ببروكسل إلى تعاون بین الإتحاد الأوروبي وإفریقیا في إطار النیباد، السید كریم جودي - 5

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=06/04/15/9934934  



                                                                                                                      ي ضمن النیبادالأداء الجزائر                                                                  :الفصل الثاني 
 

 
63 

. زنة واختیار الشركاء من الدول المھتمة بالإستثمار في إفریقیاالسیاسي أو الاقتصادي، ومن أجل موا

وتدعیم فرص تواجد  2006إفریقیا الأول سنة -وبھذا الشأن نلاحظ أن الجزائر بعد انعقاد منتدى الصین

فإنھا مضت في نفس التوجھ  2006كوریا الجنوبیة من خلال الزیارة الرسمیة لرئیس ھذه الدولة سنة 

یز أكثر على جذب ھؤلاء الشركاء الآسیویین خدمة للسوق الوطنیة وھو ما یتضح من وھذه المرة بترك

  :خلال المواقف التالیة

حیث  20091مصر في نوفمبر -الموقف الجزائري بمناسبة المنتدى الصیني الإفریقي بشرم الشیخ - 1

إننا لا نشكو من قلة المبادرات ولكن نحن في حاجة إلى العامل التقني "یقول الرئیس الجزائري 

وإلى تجربة وخبرة شركائنا الصینیین لإنجاز المشاریع الكبرى في مجالات بناء السدود ومحطات 

كة إستراتیجیة مشیدا في الوقت ذاتھ بالشراكة المثالیة التي ستؤدي إلى شرا2...." تولید الكھرباء 

في إطار شراكة دائمة  .بین الجزائر والصین، بما یعزز الثقة ویؤسس لتعاون ناجح بالنسبة للطرفین

 .ومستمرة وتحقیق الفائدة المرجوة لكل طرف

في   Seoulافریقیا المنظم في سیول - الموقف الجزائري بمناسبة المنتدى الثاني كوریا الجنوبیة - 2

تجدید التأكید على استعداد الجزائر لاستقبال "وفیھ عبرت الجزائر عن :  20093نوفمبر 

منوھا  4"الإستثمارات الكوریة وتسھیلھا، وبعث مبادرات تعاون ثلاثیة لصالح بلدان إفریقیة أخرى

 .في الوقت ذاتھ بجاذبیة الاقتصاد الوطني 

ة من خلا تعبیر الوزیر المنتدب للشؤون الفیتنامی - النظرة التفاؤلیة للجزائر بشأن الشراكة الأفریقیة  - 3

المغاربیة والإفریقیة عن رغبة الجزائر في تجاوز إطار العلاقات التجاریة المحضة وتعزیز 

 .العلاقات الجزائریة الفیتنامیة

 

  :تراجع الوضع الاقتصادي الداخلي وموقف السلطة من ذلك  - 3

أن "وضع الإفریقي والدولي بالقول تعطي الجزائر صورة للإصلاحات الوطنیة في علاقتھا بال   

الجزائر عملت من خلال جھودھا الذاتیة على استرجاع التوازنات الاقتصادیة الكبرى والوصول إلى 

مقاربة أفضل، وأفضت إلى إطلاق مسار تطھیر وتحدیث المالیة العمومیة وخلق بیئة تشریعیة اقتصادیة 

                                                             
  .2009نوفمبر  09، الإثنین والصین- افریقیا الرئیس بوتفلیقة یدعو الى تطویر التعاون الثقافي والانساني بین - 1

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2263125  
  .المرجع نفسھ  - 2

.  2009نوفمبر  25الأربعاء  ،التعاون الثنائي الرئیس بوتفلیقة یعرب لنظیره الكوري عن ارادة الجزائر في تعزیز - 3
http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2263125  

 .2009نوفمبر  24، الثلاثاء االاستثمارات الكوریة و تسھیلھ مساھل یجدد التأكید على استعداد الجزائر لاستقبالالسید  - 4
http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2263125  
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إن " كما نسجل عدم إخفائھا للنقائص من خلال القول  1"أكثر استقطابا للاستثمارات الوطنیة والدولیة

الوضع جد ھش بالنظر إلى القیود والنقائص المحلیة من جھة؟، وعدم استقرار الاقتصاد العالمي 

  .وانعكاساتھ السلبیة على القارة الأفریقیة من جھة أخرى

یمي والوطني، المتمیز إن دلالة ھذا الخطاب ذات طابع تشاؤمي من الوضع الاقتصادي العالمي والإقل

محلیا بتصاعد الفساد وتراجع نسب النمو والاحتجاجات الإجتماعیة ، وإقلیمیا بنقص الرغبة في الاندماج 

فكانت بھذا مرحلة عصیبة على الخیارات . والفقر، وعالمیا بارتفاع أسعار المواد الأولیة والأزمة الغذائیة

جزائري ربط أكثر المصیر الاقتصادي الوطني بالجھد الجزائریة، وما میزھا ھو أن صانع القرار ال

المبذول على الساحة الإفریقیة من خلال تأكیده على ضرورة العمل الجماعي من أجل مواجھة ھذه 

وھو ما یبرز في التطرق إلى القطاع الفلاحي الإفریقي وضرورة عصرنتھ وإیجاد صیغة . التحدیات

ر أفریقي، وتشجیع إدماج معاییر الحوكمة الاقتصادیة في آلیة لتنظیم وتأطیر العملیة السیاسیة في إطا

  .بتحسین آدائھا وأطرھا-كما سبق ذكره  - التقییم من طرف النظراء التي طالبت الجزائر 

أعطت إعادة انتخاب رئیس الجمھوریة لعھدة ثالثة والعمل على استكمال مسار الإصلاحات الاقتصادیة 

و من "فالجزائر التي . 2دعما لھذا الخیار الاندماجي في إفریقیا 2014- 2010من خلال البرنامج الخماسي 

تراعي ضرورة الانضمام بقوة إلى توجھ الاندماج .. جھتھا وفي إطار إستراتیجیة التنمیة الوطنیة

یبرز على حد سواء المنحى  2014-2010فأحدث برنامج خماسي وھو الذي یغطي فترة .. الإقلیمي

   3 "وى الطموحات من حیث الكم والمتطلبات من حیث الجودةعلى مست.. التصاعدي 

أما على الصعید الاجتماعي فإن الجزائر تبدي تحقیقھا لأھداف الألفیة للتنمیة بغض النظر عن الجھود 

في النیباد وما تقوم بھ في ھذا السیاق ھو العمل على جلب الدعم الخارجي لتحقیقھا في باقي الدول  المبذولة

  .الإفریقیة من خلال مسؤولیتھا في النیباد وكذلك من خلال المساعدات والھبات التي تقدمھا

دایة تجسید العمل وب في ھیاكل الإتحاد الإفریقي إدماج النیبادمواقف وسلوك الجزائر من : المطلب الثاني

  :الاندماجي الاقتصادي

في عدم استكمال مسار الإدماج وكذلك بدایة تنفیذ آلیة التقییم من  2007-2005تمثلت مخرجات الفترة 

طرف النظراء إلى جانب تطور النقاشات الإفریقیة حول مواضیع عدة تخص شروط التنمیة في إفریقیا في 

وفي ھذه المرحلة بالذات كانت ھناك مخرجات . الاقتصادي ھامشیاالوقت الذي بقي فیھ العمل الاندماجي 

                                                             
 .2008جویلیة  08الثلاثاء  ،ازدھار إفریقیا یعني ازدھار شركائھا: الرئیس بوتفلیقة  - 1

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=05/03/17/5457397  
 ، قمة- نیباد-افریقیا- الجزائروالحكومات المكلفة بتوجیھ النیباد،  للجنة رؤساء الدول 23مداخلة الرئیس بوتفلیقة في القمة ال - 2

  7558http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/296 .2010جویلیة  25الأحد 
قمة، الأحد -نیباد-افریقیا-والحكومات المكلفة بتوجیھ النیباد، الجزائر للجنة رؤساء الدول 23مداخلة الرئیس بوتفلیقة في القمة ال - 3

  http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2967558، 2010جویلیة  25
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عدة أتت لتؤثر على إفریقیا، وھو ما یظھر من خلال التشكیك في صلاحیة النیباد وتأثیرات الأزمة العالمیة 

التي فاقمت من تدھور الأوضاع في إفریقیا، مع أن الجزائر بقیت متمسكة بخیار النیباد وتعمل على 

  .خلال جھود عدةترسیخھ من 

  :الدفع إلى استكمال إدماج النیباد في ھیاكل الإتحاد الأفریقي - 1

متشائمة بشأن وتیرة إدماج النیباد طبقا للقرارات المتخذة على  2007ظھرت الجزائر في أواخر سنة 

ھذا المسار سجل "مستوى القمة المنعقدة بالجزائر في نفس السنة، إذ صرح المسؤولون الجزائریون بأن 

تأخرا بدأت انعكاساتھ السلبیة تتجلى على مستوى تنسیق العمل الجماعي في التعامل مع الشركاء في 

، "ھذا التأخر یعزى إلى عمل مواز ضد تیار إدماج النیباد"فإن  2وفي تصریح للسید مساھل. 1"التنمیة

استعمال سیاسوي  مصرحا بضرورة حمایة الخصوصیة والاستقلالیة في القرار الإفریقي، وحمایتھ من أي

  ."وكل محاولة استغلال داخلیة أو خارجیة بغرض الضغط أو لغرض آخر غیر الذي أنشأت من أجلھ

ودعمت الجزائر العمل لأجل إیجاد لجنة الإتحاد الإفریقي الخاصة المكلفة بمتابعة مسار إدماج النیباد في 

لھذه اللجنة من خلال تعریف النیباد مسارات الإتحاد الإفریقي، حیث اقترح الرئیس الجزائري مسارا 

السلطة الجدیدة التي یخول لھا متابعة وتنفیذ البرامج في كافة القطاعات، وكجھة یخول لھا الحدیث باسم "بـ

، مع حرصھ على تبعیتھا لھیئة  3"إفریقیا كمتعامل وحید وموثوق تجاه الدول الإفریقیة وشركاء التنمیة

یف الرئیس الجزائري بأن النیباد یشكل النظرة الجدیدة لإفریقیا قصد ویض. الرؤساء المؤسسین للنیباد

  " .التكفل بترقیة إطار اجتماعي واقتصادي إنمائي مدمج 

وتصب ھذه التعریفات  في خانة واحدة ھي أن تحویل النیباد إلى سلطة داخل ھیاكل الإتحاد الإفریقي من 

وقد تحقق ھذا بإنشاء وكالة . الإجتماعیة في إفریقیاشأنھ الإضطلاع بمھام ترقیة التنمیة الإقتصادیة و

إنشاء وكالة للتعاون والتخطیط :"، حیث أعلن رئیس الجمھوریة عن 2010للتعاون والتخطیط سنة 

كمرحلة ھامة في تنفیذ النیباد، وبالتالي تحقیق الانتقال الفعلي من مرحلة التحسیس إلى مرحلة تجسید 

ضرورة تحدید مجال تدخلھا وتفادي "حظة حرص الجانب الجزائري علىمع ملا 4"برامج إقلیمیة وقاریة

أي تداخل للاختصاصات مع الھیاكل الأخرى للإتحاد الإفریقي معربا عن ضرورة استكمال عملیة 

                                                             
، فیفري 02قمة، السبت  -النیباد  -افریقیاالاتحاد الافریقي،  النیباد فيالرئیس بوتفلیقة یبرز ضرورة استكمال مسار إدماج  - 1

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2967558  
 13الثلاثاء  الجزائر، –تنمیة  - افریقیاالفلاحي الإفریقي،  تجمید جولة الدوحة بمنظمة التجارة العالمیة یضر بالقطاع: مساھل - 2

  http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2263125 .2007 نوفمبر
 إجتماع -النیباد  -الافریقي  الاتحادتوصیات قمة الجزائر،  الاجتماع على مستوى القمة للجنة الاتحاد الإفریقي یؤكد على - 3

  http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2588414 .2008أفریل  16،الأربعاء 
 .2010جانفي  31الأحد  ،قبل النظراء بادیس ابابا لمنتدى الالیة الافریقیة للتقییم من 12انطلاق اشغال القمة ال - 4

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2588414  
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للنیباد من خلال تحویل لجنة رؤساء الدول  22، وھو ما تم فعلا بمناسبة انعقاد القمة  1"الإدماج

یذ النیباد إلى تسمیة اللجنة التوجیھیة لرؤساء الدول والحكومات وإعطائھا صفة والحكومات المكلفة بتنف

  .لجنة فرعیة للإتحاد الإفریقي

  :دخول الجزائر في مرحلة متقدمة من التكامل الإفریقي - 2

تعد ھذه المرحلة نھائیة إذ انطلقت الجزائر في الحدیث عن البرامج الاقتصادیة والاندماج القاري مع  

لمطلق لوكالة التعاون والتخطیط من خلال دعوة الجزائر لكافة الدول الإفریقیة بضرورة وضع تدعیمھا ا

  .كل المعطیات الوطنیة في ید ھذه الوكالة بغیة القیام بدراسات ومشاریع جادة

  :العمل الجزائري من أجل تنظیم وتأطیر العمل الإفریقي  -أ

المواضیع على الساحة الإفریقیة ذات إلى طرح العدید من  2007عمدت الجزائر وبعد سنة 

العلاقة بالتنمیة بدایة من مكافحة الإرھاب والجریمة المنظمة مرورا بأزمة الغذاء وتدھور المناخ إلى 

الصناعة والتكنولوجیا والأزمة العالمیة، وربطھا بجھودھا الذاتیة لأجل إعطاء دفع للعمل الإفریقي 

یات ذات الألویة القصوى، وھو ما تم بالموازاة مع الجھود التي المشترك وتوحید الرؤى حول الاستراتیج

  .تبذلھا من أجل إدماج النیباد في الإتحاد الإفریقي

إن ما یمكن ملاحظتھ ھو أن الطرف الجزائري سعى دائما إلى عمل إفریقي مشترك فعلي من خلال 

جزیئیة تخدم الأطراف الأجنبیة أكثر مخاطبة شركاء التنمیة والعالم باسم إفریقیا، ولیس باعتماد شراكات ت

، حیث انتقلت 2مما تخدم إفریقیا، وھو ما تم الإفصاح عنھ بمناسبة انعقاد الندوة الإفریقیة حول التصنیع

بالخصوصیة إلى العمل المیداني من خلال إسماع صوت إفریقیا في المحافل الدولیة  المناداةالجزائر من 

التي لم تنضم بعد إلى منظمة التجارة العالمیة وإعادة ھیكلة المؤسسات فطالبت مثلا بمعاملة خاصة للدول 

كما طالبت بإضفاء الطابع المؤسساتي على الحوار بین النیباد ومجموعة الثمانیة، وھو ما یمكّن . الدولیة

المطالبة بأن تكون طرفا في صنع القرار " ، و3إفریقیا من تطویر عملھا من خلال الاعتماد على النفس

  .4"لى الصعید الدولي سواء في إطار الأمم المتحدة أو على مستوى المؤسسات المالیة الدولیةع

وقد ساھمت  ھذه الرؤیة في بلورة العمل الإفریقي في إطار مؤسساتي كمنتدى الشراكة مع إفریقیا الذي 

ل الحیز یرُسّم التمثیل بأعضاء محددین سلفا في اجتماعات قمم مجموعة الثمانیة، وتحضیر أعما

                                                             
، 2010جانفي  31الأحد  ،قبل النظراء بادیس ابابا لمنتدى الالیة الافریقیة للتقییم من 12انطلاق اشغال القمة ال - 1

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2588414  
  2008فیفري  02السبت  ،قمة -الاتحاد الافریقي  - إفریقیاالنص الكامل لمداخلة الرئیس بوتفلیقة حول التصنیع في إفریقیا،  - 2

، 2009فیفري  01الأحد  ،إلى التنسیق فیما بینھم الرئیس بوتفلیقة یبرز أھمیة اجتماع النیباد ویدعو الأفارقة - 3
http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2588414  

. 2009ماي  05 الثلاثاء،  الصعید الدولي في صنع القرار على" طرفا"یجب أن تكون إفریقیا : السید مساھل - 4
http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2263125  
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بمناسبة - ، إذ اعتبرھا الطرف الجزائري 3+5المخصص لإفریقیا في ھذا الإطار من خلال مجموعة 

المرة الأولى التي " 2010- إیطالیا سنة - انعقاد ھذه المجموعة تحضیرا لقمة مجموعة الثمانیة بلاكویلا

ھو على حد تعبیر ، ف1"شرع فیھا في تحضیر دقیق للقمة من خلال الخروج بوثیقة وقرار مشتركین

تطورا مشجعا في طریق مأسسة المناھج الجدیدة للتشاور والعمل الخاصة للمنتدى من "الرئیس الجزائري 

وقد سمحت ھذه الآلیة فعلیا . 2"أجل الشراكة مع إفریقیا ، مع احتفاظ الأخیرة بكامل صلاحیاتھا ووجاھتھا

ھاغن حول التغیرات بشكل واحد المناخیة بتأطیر العمل الإفریقي حیث أدى إلى التحضیر لقمة كوبن

إن الوعي على مستوى القارة "وأعمال مجموعة العشرین حیث أشاد الرئیس الجزائري بھذا الوضع قائلا 

  .3"الإفریقیة أضحى حقیقة بحیث أنھ یتعزز ویتھیكل یوما بعد یوم

فریقیا في مجلس إدارة منظمة ویجدر التذكیر بأنھ تم اعتماد المقترح الجزائري المتعلق بتوسیع تمثیل أ

العمل الدولیة حیث دعا وزیر العمل إثر انعقاد الدورة السابعة للجنة العمل والشؤون الإجتماعیة للإتحاد 

الإفریقي إلى وجوب مواصلة بحث الآلیات الفعالة التي تسمح ببناء اقتصاد إفریقي قوي قادر على تحقیق 

  .4االنمو في إطار الشراكة الجدیدة لإفریقی

  :نداء الجزائر للاندماج الاقتصادي في إفریقیا -ب

بعد الفراغ من إشكالیة الإدماج التي استھلكت تسعة سنوات من الجھود الجزائریة بالإضافة إلى 

جھود دول إفریقیة أخرى، بدت الجزائر وللمرة الأولى متحمسة للتطرق إلى موضوع الاندماج 

وفواعل جدیدة؛ حیث أبدى السید عبد القادر مساھل تعاطیا غیر الاقتصادي الذي یقتضي بدوره أولویات 

لقد اعتمدت إفریقیا " 5مسبوقا مع قضیة إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في ھذه المساعي بالقول

إن النیباد منحت أھمیة بالغة ..مسعى مدمجا متعدد الأبعاد یقوم على مبادئ التملك والریادة والشراكة

ع الخاص والمجتمع المدني وشركاء وطنیین آخرین لتجسید مشاریعھا وبرامجھا العدیدة لإشراك القطا

ودعا إلى " تكرسھ لقاءات واجتماعات المجالس الاقتصادیة والاجتماعیة والھیئات الممثلة لإفریقیا

                                                             
 .2009مارس  21،السبت  ،8جدول أعمال قمة مجموعة ال البلدان المبادرة بالنیباد تتطرق مع ممثل الرئیس الإیطالي إلى -  1

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2263125  
  ،وافریقیا أمام لجنة تنفیذ النیباد الرئیس بوتفلیقة حول تعزیز الشراكة بین مجموعة الثمانیةكلمة  - 2

  http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/1977270. 2009جویلیة  01الأربعاء  
الآلیة الإفریقیة للتقییم من قبل  -النظراء، افریقیاللتقییم من قبل  كلمة الرئیس بوتفلیقة أمام المنتدى الثامن للآلیة الإفریقیة - 3

  http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2263125 .2008فیفري  02السبت  منتدى-النظراء 
العمل بتوسیع التمثیل الإفریقي في مجلس إدارة منظمة  الإتحاد الإفریقي یصادق على مشروع القرار المقترح من الجزائر - 4

  http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2588414. 2009أكتوبر  04الأحد  الدولیة،
 .2010فیفري  25،الخمیس  التھمیش افریقیا تبذل المزید من الجھد للخروج من حالة: مساھل  - 5

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2263125  
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 ضرورة تفتح أعضاء اتحاد المجالس الاقتصادیة والاجتماعیة على فضاءات أخرى، وتوسیع ھذا التجمع"

  1. "حتى یصبح أكثر تمثیلا للقارة

وتواصل الجزائر في توجیھ عملیة الإندماج نحو عمل متدرج یخضع للأولویات المحددة بمقتضى خطة 

، والمدى المتوسط ویمتد 2030إلى  2010البعید یمتد من : العمل الإفریقیة للاندماج التي تنقسم إلى أجلین

الموارد بإقامة شراكات وطنیة، تھدف منھ الجزائر إلى ترقیة وھو یرمي إلى تعبئة  2015إلى- 2010من 

یعزز التقدم الذي حققتھ إفریقیا منذ انطلاق النیباد في مجال تحدید وتطبیق "ودعم الإستثمارات بما 

مقاربات وبرامج ذات بعد إقلیمي في مختلف المجالات سیما المنشآت القاعدیة وجھود تطویر القطاع 

  .2"الفلاحي

  :الجدیدة للجزائر في إطار الاندماج الإقلیمي المطالب - 3

إن الجزائر وفي ھذا السیاق الجدید، تحرص على حقھا في لعب دورھا والاستفادة من الإدماج 

 27فبمناسبة الاحتفال بیوم إفریقیا الموافق لـ . القاري بحیث یكون في مستوى ما تقوم بھ لصالح إفریقیا

اء منظمة الوحدة الإفریقیة،  نوھت الجزائر بتوجھھا الأفریقاني لإنش 47والمصادف للذكرى  2010ماي 

الراجع إلى السنوات الأولى لإنشاء ھذه المنظمة، كما نوه وزیر الخارجیة الجزائري السید مراد مدلسي 

بالمشاریع التي التزمت الجزائر بتنفیذھا تحت إشراف مباشر لرئیس الجمھوریة، والمتمثلة في الطریق 

و أشار بعد أقل من . حراء وأنبوب الغاز الرابط بین نیجیریا وأوروبا وخط الألیاف البصریةالعابر للص

مشاكل القارة تظل في قلب انشغالات الجزائر التي حظیت بشرف تنسیق موقف وعمل "أسبوع إلى أن 

تنظیم العدید والدور الجزائري في تكوین الإطارات الأفریقیة و" . 3"إفریقیا عدة مرات في المحافل الدولیة

إقلیمي سیما مع –الجزائر بمشاریع ھیكلیة ذات طابع شبھ " لیختم التقریر بمبادرة 4"من المھرجانات 

كدلیل على التزام الجزائر بتجسید أھداف النیباد ووضع أسس قویة لاندماج إقلیمي ..البلدان المحیطة بھا 

للجزائر المتوجھة نحو إفریقیا والتي تعمل  وھي رسائل دیبلوماسیة تعبر عن الإرادة السیاسیة .5"وقاري

ولعل ما یختصر ھذا التوجھ ھي المقاطع . على تعمیق ھذا الإنتماء من خلال دورٍ ترید أن تلعبھ في القارة

                                                             
. 2010فیفري  25الخمیس  التھمیش، افریقیا تبذل المزید من الجھد للخروج من حالة: مساھل  - 1

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2263125  
. 2010ماي  02،  الأحد الاستثمارات في افریقیا السید مساھل یؤكد على دعم:  8مجموعة ال-اجتماع افریقیا -  2

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=09/07/11/6103067  
. 2010مارس  21الأحد  الاتفاقیات الخاصة بمحاربة الارھاب، السید مساھل یؤكد التزام المشاركین في ندوة الجزائر بتطبیق - 3

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2263125  
  .المرجع نفسھ - 4

. 2010جوان  02الأربعاء  ،لفائدة ستة بلدان افریقیة ملایین دولار 10الجزائر تمنح مساعدة غذائیة بقیمة : ساھلم - 5
http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2263125  
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یشكل الاندماج الجھوي للقارة الإفریقیة الشغل الشاغل ": 1یقول التالیة من خطاب لرئیس الجمھوریة وفیھا

من أجل ھذا العمل الجماعي صاغ القادة الأفارقة النیباد من حیث ھي إستراتیجیة .. للإتحاد الإفریقي

 الاقتصادیةومسعى المجموعات ..العالمي الاقتصادللتنمیة المستدامة لإدماج القارة الإفریقیة ضمن 

مادي  إدماجخلال "من " لى المراد منھا أن تؤدي بعد أمد إلى إدماج القارة بأكملھا الجھویة یشكل لبنة أو

: ویؤكد في السیاق ذاتھ عن الدور الذي یمكن أن تلعبھ الجزائر بالنظر لموقعھا  بالقول  ،"وإدماج سیاسي

في تنفیذ  القارة الإفریقیة، ماضیة بكل عزم إدماجوبلادي الراغبة في الإدلاء بدلوھا في جھود "..

بما یكفل لھا ".."استراسیجیة تنمویة وطنیة تشجع ترقیة مشاریع المنشآت القاعدیة ذات التوجھ الإدماجي

على الوجھ الأوفى بدور ھمزة وصل، الذي یؤھلھا لھ موقعھا الجغرافي الممیز كجسر بین  الاضطلاع

  ."وأوروبا إفریقیا

  :لعمل مع الشركاء في تنمیة إفریقیاالنیباد آلیة افریقیة لـتأطیر ا: المطلب الثالث

في قدرة النیباد وفعالیتھ لیكون برنامجا إفریقیا للتنمیة، وحول ھذه الشكوك صرح  ونشكك الكثیر

فمن وجھة نظر . بنقیض ذلك المسؤولون الجزائریون وعلى رأسھم رئیس الجمھوریة في عدید المرات

وتتحمل التزامات مالیة وسیاسیة لإنجاح ھذه  مجموعة الثمانیة وباعتبارھا تعبر عن مصالح متعددة

، فإنھا لا یھمھا Kananaskis 2002 المبادرة باعتبارھا شریك رئیسي بمقتضى نتائج قمة كانانسكیس

إدماج النیباد في الإتحاد الإفریقي بقدر ما یھما تحقیق مصالح الدول في إطار المنافسة الفردیة ، وعلیھ 

ھذا الأمر، بالإضافة إلى المواصلة في طرح الانشغالات  2007منذ سنة  واجھت الدول المؤسسة للنیباد

الأفریقیة على مستویات دولیة ، وھو ما یمكن متابعتھ من خلال مسار ومواقف السیاسة الخارجیة بھذا 

  .الشأن

  :موقف الجزائر من تأثیر الظروف الدولیة الجدیدة على جھود التنمیة في أفریقیا - 1

إن الظروف الدولیة المستجدة والمتمثلة خاصة في الأزمة الاقتصادیة العالمیة قد ألقت بظلالھا 

وھو ما جعل الرئیس الجزائري یعلق على ھذا الوضع  2007على قمم مجموعة الثمانیة منذ سنة 

میة واستمرار متھا تراجع المساعدات العمومیة من أجل التنیتمیز ببیئة معادیة سِ "بالنسبة لأفریقیا بأنھ 

  .2"اختلالات الأسواق المالیة الدولیة علاوة على ندرة الاستثمارات

وفي نفس الوقت  فإن الانتقادات حول الحوكمة في أفریقیا كانت مركزة وتدعو إلى التشكیك في فعالیة  

وھو ما ردت علیھ الجزائر . 2007سنة  لظاھرة الفساد في قمة ھایلینجدامالنیباد من خلال تطرق ألمانیا 

                                                             
 30الثلاثاء  ،لالإعلام والاتصاالخاص والعلوم وتكنولوجیات  كلمة الرئیس بوتفلیقة حول موضوع الاندماج الإقلیمي والقطاع - 1

  http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2263125 .2010نوفمبر 
 ألیة- الآلیة الإفریقیة للتقییم من قبل النظراء بآكرا، افریقیا إفتتاح أشغال الدورة السابعة لقمة منتدى رؤساء دول وحكومات - 2

  http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=05/03/17/5457397. 2007جویلیة  02الإثنین  ، قمة- التقییم
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آلیة التقییم من طرف النظراء كفیلة بمعالجة قضایا الحوكمة في أفریقیا "ضمنیا من خلال التأكید على أن 

" مع مراعاة المرحلة التي توجد فیھا أفریقیا، إذ أنھا تندرج في إطار مسار بناء مرحلة ما بعد النزاعات 
وفي ". رفض النماذج المستوردة لآلیات الحكم"فترة قصیرة مع التعبیر على ، ولا یمكن الحكم علیھا في 1

بما تعتبره الجزائر انسدادا "الوقت نفسھ دعت الجزائر إلى ضرورة أخذ الأفارقة بزمام المبادرة والتندید 

قطاع لجولة الدوحة من أجل تحریر التجارة الدولیة في إطار منظمة التجارة العالمیة واعتباره مضرا بال

  .2الفلاحي الأفریقي بسبب سیاسة الدعم في البلدان المتقدمة

 2008الیابان سنة - أفریقیا وقمة مجموعة الثمانیة بھوكایدو–وعبرت الجزائر بمناسبة انعقاد قمة الیابان 

 ، ینبغي بذل المزید من3عن ھذه الانشغالات والدفاع عن النیباد باعتباره یصطدم بوضع إفریقي ھش 

الدول الكبرى لمواجھتھ، وھو وضع یتمیز بتصاعد ظاھرة الإرھاب والقرصنة في إفریقیا  الجھد من

ترافق التنمیة مع تعزیز "وتأثیرات الأزمة العالمیة ، وأن النیباد یعبر عن الجھود الأفریقیة الرامیة إلى 

  .4"المؤسسات الإفریقیة في مجال حفظ السلام

  :الإفریقي تجاه شركاء التنمیةضرورة تأطیر العمل دعوة الجزائر إلى  - 2

تجدر الملاحظة إلى أنھ في وقت تعمل فیھ الجزائر ودول أفریقیة أخرى على إدماج النیباد في الإتحاد 

الأفریقي ومواجھة القضایا الأفریقیة من خلال صوت موحد، بقیت الجزائر تندد باختفاء الطابع 

وتشدد على ضرورة التفكیر في تدعیم ھذا الحوار  5ةالمؤسساتي على الحوار بین النیباد ومجموعة الثمانی

  .بآلیة ثابتة ومدمجة

مجموعة الثمانیة، وفي ھذا طالبت –بتوتر في أداء شراكة إفریقیا  2009- 2007تمیزت المرحلة بین

بضرورة اعتماد مبدأ الشراكات ولیس الشراكة، من خلال التوجھ نحو  - 2005وكما فعلت منذ  -الجزائر 

الأفریقیة والشراكة الكوریة -جنوب، بشكل منفرد كما ھو الحال مع الشراكة الصینیة-قات جنوبإطار العلا

   6الإفریقیة وبشكل جماعي من خلال حركة عدم الإنحیاز- الأفریقیة والشراكة الھندیة -الجنوبیة

                                                             
. 2007أكتوبر  27السبت  إفریقیا، رسالة الرئیس بوتفلیقة للمنتدى السابع حول الحكم في - 1

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2263125  
 13الثلاثاء  ، الجزائر -تنمیة  - الفلاحي الإفریقي، افریقیا تجمید جولة الدوحة بمنظمة التجارة العالمیة یضر بالقطاع: مساھل -  2

  http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2263125. 2007نوفمبر 
، 2008جویلیة  08الثلاثاء ، ازدھار إفریقیا یعني ازدھار شركائھا: الرئیس بوتفلیقة  - 3

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=05/03/17/5457397  
. 2007نوفمبر  14، الأربعاء تنمیة - افریقیا في تنمیتھا، إفریقیا تبدي استعدادھا لمرافقة 8بلدان مجموعة ال: السید مساھل  - 4

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2263125  
.  2009مارس  18،الأربعاء  النیـبـاد، خبراء الدول المؤسسة للنیباد یبداون اجتماعھم بالجزائر - 5

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2967558  

.  2009ماي  05،الثلاثاء  إفریقیا- الجزائر،الصعید الدولي في صنع القرار على" طرفا"یجب أن تكون إفریقیا : السید مساھل - 6 
http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2263125  
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ِبل الجزا ئر من وفي ھذا السیاق فإن جھود توحید ومأسسة الشراكة مع مجموعة الثمانیة استمرت من ق

وھذا بمناسبة تنظیم  1" إفریقیا تنظم نفسھا و مع شركائھا لمواجھة ھذه الظواھر"خلال التصریح بأن 

، إذ أعطى دفعا للسیاسة * 3+5إفریقیا لحضورھا على مستوى مجموعة الثمانیة في إطار مجموعة 

رافقة القارة في جھودھا الخارجیة الجزائریة من خلال تذكیر مجموعة الثمانیة بأنھا ینبغي علیھا دعم وم

  ."رابح  -التنمویة في إطار شراكة رابح

یعزز الجھود الثنائیة "إن ھذا التأطیر للعمل الإفریقي اعتبرتھ الجزائر نجاحا بحد ذاتھ، إذ یعتبر بأنھ 

مبدیا في الوقت ذاتھ المطالب المتعلقة بضرورة   2"المبذولة بین الطرفین والتي تسیر بتدرج نحو الأمام

خذ بعین الاعتبار الوضع الإفریقي المتراجع على كل المستویات بسبب الأزمة العالمیة وعلى ضرورة الأ

  .تطبیق نتائج قمة العشرین المنعقدة بلندن

  :المنابر الدولیة والجھود الأفریقیة من أجل التنمیة - 3

اغتنمت  یتزامن ھذا التواصل المتجدد مع مجموعة الثمانیة مع العمل على مستویات أخرى حیث

فرصة انعقاد مؤتمر القاھرة بمناسبة الاجتماع غیر الرسمي لوزراء تجارة الدول الإفریقیة الجزائر 

ضرورة أن تتكلم ھذه الدول الإفریقیة الأعضاء في "الأعضاء في منظمة التجارة العالمیة لتطالب بـ 

وكذلك على  3"لح الإفریقیة ككلمنظمة التجارة العالمیة بصوت واحد لإفریقیا وأن یكون قویا یمثل المصا

ولیس  pays émergeantا ناشئ ابلدبصفتھ مستوى مجموعة العشرین حیث ھي ممثلة بجنوب إفریقیا 

  . 4كبلد إفریقي

  :  تطور الخطاب والعمل الجزائري دولیا بشأن قضایا التنمیة في أفریقیا - 4

وتفصیلیة على إثر انعقاد قمة مجموعة بدأ التوجھ الإفریقي نحو تحقیق أھداف النیباد بصورة مركزة 

، إذ عبرت الجزائر عن تمنیاتھا بأن تولي مجموعة الثمانیة أھمیة أكبر لأولویات  2010الثمانیة بكندا سنة 

إفریقیا في مجال السلم والأمن والمنشآت القاعدیة والتربیة ومكافحة الأمراض والمطالبة بتقییم متبادل 

ظھر أن الجزائر أرادت أن تشكل فارقا مع الممثلین الآخرین لإفریقیا إذ بادرت وبھذا الشأن ی. 5للالتزامات
                                                             

. 2009جویلیة  11السبت  خطبمجموعة الثمانیة،  كلمة الرئیس بوتفلیقة خلال الحیز المخصص لإفریقیا من قبل قمة - 1
http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/1977270  

  .مرجع سابق ذكره،  مجموعة الثمانیة كلمة الرئیس بوتفلیقة خلال الحیز المخصص لإفریقیا من قبل قمة - 2

بوتفلیقة و  عبد العزیزالدول الإفریقیة المبادرین بالنیباد من بینھم رئیس الجمھوریة السید  تتكون من رؤساء 3زائد 5مجموعة ال* 
  .مفوضیة الاتحاد الإفریقي البلدان التي تولت رئاسة الاتحاد الإفریقي و لجنة تنفیذ النیباد و كذا

 .2009نوفمبر  03الثلاثاء  ،لمراجعة بنود اتفاقیة الدوحة مؤتمر القاھرة فرصة للاعتراض الصارم على النزعة الداعیة: جعبوب - 3
http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=06/04/15/9934934  

 .2010فیفري  25الخمیس  ،شالتھمی افریقیا تبذل المزید من الجھد للخروج من حالة: مساھل  - 4
http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2263125  

. 2010جوان  27الأحد  ،ممیز لقمةحدث  8مجموعة ال-تقییم الشراكة إفریقیا: مساھل -  5
http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2004004  
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تقدیم تقریر یتعلق بوثیقة من ثماني صفحات یلخص بشكل جید ما قامت بھ في ھذا الاتجاه ، وكذا "بـ

 ،"ومكانة إفریقیا في الحكامة العالمیة أفكارھا بخصوص تحسین الشراكة بین مجموعة الثمانیة وإفریقیا،

وسجلت مطلبا بضرورة حضور إفریقیا ضمن ھذه الحكامة ، وأن تكون ممثلة بشكل أفضل ضمن 

  .مسارات التفاوض واتخاذ القرارات وتنفیذھا

المرحلة تتویجا للتوجھ والخیار الجزائري نحو النیباد من خلال تحقیق الھدف الإدماجي الذي ھذه لقد كانت 

فعلیا بالمستوى الإقلیمي القاري ودون الإقلیمي من خلال سطرتھ، كما ظھر إلحاق المستوى الوطني 

كانت  2011وبدایة  2008 مابین أن مرحلة ویتضح  .الانطلاق في بلورة توجھ اندماجي اقتصادي جدید

مرحلة اختبار عسیرة للسیاسة الخارجیة في مجال معالجة التنمیة بكل أبعادھا الوطنیة والإقلیمیة والدولیة 

   .نظرا للمستجدات التي طغت على ھذه المستویات
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  :خلاصة الفصل الثاني

معالجة المراحل الثلاثة السابقة وتتبع سلوك السیاسة الخارجیة الجزائریة باعتماد المقاربة  تمت

النسقیة لمعالجة المدخلات والمخرجات بحیث تعتبر كل مرحلة مؤدیة بنتائجھا إلى مرحلة أخرى تتمیز 

مستویات التحلیل  كما تم اعتماد تحلیل مركب من خلال التحلیل الأفقي الذي یأخذ بعین الاعتبار. عنھا 

المحلي والإقلیمي والدولي إلى جانب التحلیل العمودي لمعالجة النیباد في السیاسة الخارجیة الجزائریة من 

  .عدة جوانب تنظیمیة اقتصادیة وسیاسیة

عملت السیاسة الخارجیة الجزائریة من خلال النیباد على إیجاد الظروف الدولیة و الاقلیمیة المناسبة من 

یق انطلاقة صحیحة و أكیدة للتنمیة الوطنیة و كذلك في إفریقیا دون أن یتحقق ذلك بالضرورة، أجل تحق

  :نظرا لـ 

 .الوطنيأولویة الأمن و الاستقرار التي طغت على المستوى المحلى  -

نقص الإرادة السیاسة و الإجماع حول كیفیة معالجة القضایا الإفریقیة المشتركة على مستوى  -

 . الاتحاد الإفریقي 

اختلاف شركاء التنمیة لإفریقیا  في تفسیر وثیقة النیباد مع تفسیر الدول الإفریقیة لھذه الأخیرة،  -

ظرتھا للتنمیة، بینما تطالب حیث أن دول الشمال تسعى لتوجیھ ھذه الشراكة وفقا لمصالحھا و ن

بعض الدول الإفریقیة المؤسسة للنیباد على غرار الجزائر إلى جعلھا شراكة متوازنة تخدم 

 .الأولویات الإفریقیة و وھو ما عرقل سیرورة النیباد 

د بما ففي حین یظھر أن النیباد جاء لتحقیق التنمیة في إفر یقیا إلا أن الواقع یبین أن الجزائر وظفت النیبا

یخدم تصورھا للقضایا الوطنیة و الإفریقیة  المتمثلة في أولویة الأمن و الاستقرار قبل تجسید التكامل 

  .الاقتصادي الإفریقي وفقا للبرامج المتضمنة في وثیقة النیباد 

إن ھذه القراءة سمحت بتصنیف المعلومات وبالتعمق أكثر في فھم سلوك السیاسة الخارجیة الجزائریة 

ستؤدي إلى التحلیل والنقد العلمي للسیاسة  ھاج قراءات ذات دلالة تفسیریة لھذا السلوك ونتائجواستنت

الخارجیة الجزائریة في موضوع التنمیة وھو ما سیتم التطرق إلیھ في الفصل الثالث



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  :الفصل الثالث

من خلال  الجزائریة تفسیر توجھات السیاسة الخارجیة

  .النیباد
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تفسیر توجھات السیاسة الخارجیة من خلال النیباد الأخذ بعین الاعتبار مستویات التحلیل یستدعي 

مع العمل على إسقاط  مفاھیم مرتبطة بمقاربات ونظریات قادرة على  ،الدوليوالوطني والمتمثلة الإقلیمي 

القاري من خلال مقاربة  تفسیر المواقف والسلوك والأداء الجزائري ، حیث سیتم تحلیل ذلك على المستوى

وعلى المستوى الدولي من خلال مقولات التبعیة والمذھب اللیبرالي، وعلى المستوى  والاندماجالتكامل 

    .فإنھ تم اعتماد بعض مقولات النظریة الواقعیة محليال

  :بالنیباد  لسیاسة الخارجیة الجزائریةقة اتفسیر نظریات الاندماج لعلا: المبحث الأول

إن أول ما یتبادر إلى الذھن عند الحدیث عن النیباد ھو العمل الإفریقي المشترك  في مجال التنمیة 

  .الجزائر أنھ بالنسبة إلیھا خیار اندماجي ترىوالذي 

  :التكامل بین الإقلیمیة والعالمیة: المطلب الأول

د النیباد أن الضغوط الخارجیة الدولیة والعالمیة كانت میلاالمدخلات والعوامل المصاحبة ل تظھر

قویة، بالقدر الذي فرضت فیھ خیارات وتوجھات معینة على صانعي القرار الإفریقي، حیث جعلت ھدفھ 

مع طغیان ) بالمفھوم اللبرالي للمصطلح(الأساسي یتجھ نحو الخروج من التھمیش واللحاق بالعولمة

والتسریع ببرامج الخوصصة وتقزیم  ،تحقیق أھداف الألفیة للتنمیةلریقیا استعجال شركاء التنمیة في إف

المخطط لھا سلفا بمقتضى اتفاقیة   الاقتصادیةدور الدولة من خلال إعطاء الأولویة للتجمعات الجھویة 

ضعف في التفاھم على المستوى الإفریقي حول العمل المشترك،  غیر أنھ في المقابل ھناك .1991ابوجا 

  .وغیرھا...النزاعات والفقر واللااستقرار المؤسساتيكللدول  ةلأسباب داخلی

ما یدعم ھذا التحلیل ھو أن الأوراق الإفریقیة المقدمة كمشاریع للتنمیة في إفریقیا تختلف كثیرا من حیث و

ورقة التي قدمتھا جنوب إفریقیا والجزائر ونیجیریا والمعروفة الموضوع ومن حیث الھدف، إذ أن ال

وترمي إلى إعادة النظر في العمل  ،بالمبادرة الجدیدة لإفریقیا تتمیز بطابع تحویلي للوضع الإفریقي

مغلبة بذلك العمل الإقلیمي على الذوبان  المشترك و ضرورة ملاءمتھ للظروف المستجدة على الساحة ،

  .الساحة الدولیة لىإفریقیا قطبا متمیزا علك من أجل جعل وذفي العولمة، 

التي قدمھا الرئیس السنغالي عبد الله واد والتي تتمیز كما تم " خطة أومیغا" ـأما خطة العمل الثانیة فتتعلق ب

ذكره في الفصل الأول بأنھا ذات بعد اقتصادي بحت، ترمي إلى حشد الدعم الدولي والعالمي من أجل 

ورؤوس الأموال وتشجیع  الاستثماراتاستقطاب ویا قطبا اقتصادیا منفتحا على العالم بأسره، جعل إفریق

الفرعیة المنضویة  الاقتصادیةتوفیر الشروط الملائمة لذلك من طرف المجموعات ، والإستثمار الخاص

  .تحت المجموعة الإقتصادیة الإقلیمیة
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یتمتع بإمكانیات مادیة ولا ظروف سیاسیة یكن خلي لم على المستوى الداخلي للجزائر، فإن الوضع الداأما 

ھشاشة جعلت ال ذهمواتیة من أجل التأثیر وبقوة بما یعبر عن المصالح الوطنیة على الساحة الإفریقیة،  فھ

. القدرة على تحقیق المصلحة الوطنیةلھ الأولویة وسیحتل أي فضاء  لاختیارالجزائر في مفترق طرق 

ل في الشراكة الأورومتوسطیة ھي التي استھلكت القدر الأكبر من جھود السیاسة ویبدو أن مساعي الدخو

بدرجة أقل كان ھناك الخیار إفریقي الذي توج ، والخارجیة الجزائریة من أجل إیجاد مخرج بأقل الأضرار

ظیم لتن1996   بعد جھود دبلوماسیة منذ سنة  - 1999سنة  لمنظمة الوحدة الإفریقیة 35باستضافة الدورة 

عمل لأجل في ال لقاء إفریقي ذا مستوى عالي، وھو ما أعطى دفعا جدیدا للسیاسة الخارجیة الجزائریة

  .بلورة فكرة الإتحاد الإفریقي بالموازاة مع فكرة النیباد حیث دعمت الجزائر المبادرة الجنوب إفریقیة

یت بقبول الدول الكبرى ،و ظالتي حشكلھا النھائي وفي إن تتویج ھذا العمل الإفریقي بمبادرة النیباد    

یبعث على القول بأنھا في ثنایاه برنامج الألفیة للتنمیة اعتماد  دمج الخطتین الإفریقیتین ، بالإضافة إلى 

مبادرة فضفاضة مترامیة المعالم ومتناقضة في بعض الأحیان ومثالیة في الحلول التي تقترحھا ، لأن 

  .زم معجزة سیاسیة واقتصادیة واجتماعیةتطبیقھا بالشكل الذي جاءت بھ یستل

  : نظرافي السیاسة الخارجیة الجزائریة  خیاراشكّل إن دخول النیباد حیز النفاذ 

 لممارسة السیاسة الخارجیة ، فعلیین ظھور فرصة وفضاءل -

ظھور التزامات ینبغي على الجزائر تحمّلھا وتطویعھا بما یخدم المصلحة الوطنیة و النظرة   -

تفضیل الإقلیمیة على العالمیة بالعمل من أجل  يأ المتعلقة بالخصوصیة الإفریقیة، الجزائریة

  .   التكامل والتنمیة في إفریقیا وھو ما یعد خطا موجھا للسیاسة الخارجیة من خلال النیباد

لیون  قدمھینطلق مما الإقلیمي الإفریقي للجزائر  الاتجاهبالنظر للظروف الإقلیمیة والدولیة الحرجة فإن ف

الحالة التي تجد الدول نفسھا غیر قادرة على أو " بأنھ لتكامل ل كتعریف Leon Lindenbergلندنبرج 

وتسعى بدلا من  ،عاجزة عن إدارة شؤونھا الخارجیة أو الداخلیة الرئیسیة باستقلال عن بعضھا البعض

ھو أیضا العملیة التي من ذلك لاتخاذ قرارات مشتركة في ھذه الشؤون أو تفوض أمرھا لمؤسسة جدیدة، و

سیین في بلدان مختلفة بتغییر توقعاتھم أو أنشطتھم السیاسیة إلى اعلین السیاخلالھا تقنع مجموعة من الف

  1"مركز جدید

فالاعتماد المتبادل والذي یمیز العولمة في إطار تجمعات إقلیمیة قویة، مقابل تشتت العمل الإفریقي 

ادة السیاسیین للدول المؤسسة للنیباد یعبرون عن ھذا التوجھ التكاملي، وضعف القدرات الداخلیة یجعل الق

                                                             
- 36. ص.، ص) 2008، 1.منشورات جامعة قار یونس، ط: لیبیا، بنغازي( نظریات التكامل الدولي الإقلیميعمر ابراھیم العفاس، -  1

37.  
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كما یمكن القول بأن النیباد لم یأت عن  .حِدا  علىكل وعیاً بالظروف النسقیة غیر الملائمة للدول الإفریقیة 

الذي  قناعة ذاتیة للقادة الأفارقة بضرورة توحید توقعاتھم وأنشطتھم السیاسیة، وھو ما یبرره الوقت

  .استلزمھ النیباد من أجل أن یحظى بالقبول كآلیة إفریقیة

الجزائري على العالم بشأن التنمیة من خلال النیباد، فإن بوكالا  الانفتاحأما بخصوص تفسیر 

D.J.Puchala  لى عساند نظام التوافقیة یو ینتج مسارالتكامل ھو "یقدم تعریفا للتكامل بھذا الشأن مفاده أن

ھو ذلك النظام الذي یجد فیھ الفاعلون سھولة في "ویعتبر النظام الدولي بالنسبة لبوكالا  1"الدوليالمستوى 

    2."تناغم مصالحھم وتسویة خلافاتھم وتحدید مكافآت متبادلة لتفاعلاتھم

بیر والتعاون الدولي بل وتطالب بھ، فالنیباد شكَّل ویشكل أداة للتع إن الجزائر تعبر في كل مرة عن النظام

نظمات الدولیة أو على مستوى التحالفات والتكتلات الدولیة مفي ال ،الموقف على كل المستویاتذات عن 

  .وھي مواقف تم تسجیلھا في الفصل الثاني من الدراسة منذ بدایة العمل بالنیباد 

جون  أما بخصوص مأسسة النیباد الذي عملت الجزائر على تفعیلھ فإنھ یكون ملائما وضعھ في  تعریف

عملیة لصیاغة وتطویر المؤسسات التي یتم من خلالھا توزیع مجموعة قیم محددة " : دي فیري باعتباره

بعد أكبر من  تفالمأسسة وإن كانت ذا . 3"سیة االوحدات السی وأبشكل سلطوي على مجموعة من الفاعلین 

رب تالجزائر تق، فحاد الإفریقيأجل تنظیم عمل الدول الإفریقیة في إطار وحدات سیاسیة مستقلة داخل الإت

لتخطیط لسلطة "إلى ھذا المفھوم من خلال تعریفھا للنیباد كما تم الإشارة إلیھ في المرحلة الثالثة بأنھ 

  ".الإفریقي والاجتماعي الاقتصاديوالتنسیق في المجال 

  :المشتركخیار السیاسة الخارجیة الجزائریة في طریقة تنظیم العمل الإفریقي : المطلب الثاني

إن عملیة المرور من منظمة الوحدة الإفریقیة إلى الإتحاد الإفریقي كان لھ أثر على سلوك السیاسة 

طریقة تدعیم العمل الإفریقي المشترك كان  حول الاختلافإذ أن  الخارجیة الجزائریة من خلال النیباد ،

ھي ذات طابع إداري تشاوري لا أكثر، بین من یدعو إلى الإبقاء على منظمة الوحدة الإفریقیة كما  بارزا

لقطاعات معینة  ةولویالأإعطاء  أيومن یدعو إلى إعطاء دفع من خلال اعتماد طریقة عمل براغماتیة ، 

لعامل السیاسي من خلال آلیات غیر ملزمة لتوحید معاییر الحكم اقل أوعلى رأسھا الأمن والسلم وبدرجة 

من خلال النیباد وھذه تعبر عن وجھات نظر مختلفة كل منھا  ماعيوالاجت الاقتصاديفي إفریقیا، والعامل 

  .وظیفيالفدرالي أو المسار المن تجربة تكاملیة معینة تأخذ إما  مستقاة

                                                             
  .37.، صمرجع سابق عمر ابراھیم العفاس،  - 1
  .38 .، صالمرجع نفسھ - 2
  .38.ص، المرجع نفسھ- 3
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فإن السیاسة الخارجیة الجزائریة فضلت العمل من خلال الوظیفیة  ،النقاشات النظریة إلىدون الولوج و

یظھره تمسكھا من جھة بمبدأ السیادة الوطنیة ومن جھة أخرى  بدعمھا لخیار الإتحاد الإفریقي، وھو ما

  .و بعد تعاوني ثم تعاضدي أمنیا  اقتصادیا الاندماجيالبعد  يالعمل التدریجي ذب

 2002استحداث الإتحاد الأفریقي في جویلیة  لإن ھذا التوجھ لقي قبولا مبدئیا لدى الدول الإفریقیة من خلا

الھیئات الوظیفیة نفس الترحیب؛ فإذا كانت مفوضیة السلم والأمن الإفریقیة والتي ، لكن لم تَلق مختلف 

 والاستقرارللدعم الدولي الذي تلقاه لأنھ متعلق مباشرة بالأمن  نظرا یبررھا، تسیر بخطى ثابتة لھا ما

القبول وكذلك الدولي مع ارتباطھ بمصالح الدول الكبرى ، فإن آلیة التقییم من طرف النظراء لم تلق كامل 

  . 2011و 2010النیباد الذي لم یتم إدماجھ في ھیاكل الإتحاد الإفریقي إلا بین سنتي 

إن تمسك الجزائر بالخیار الإفریقي كفضاء لاندماجھا وتمسكھا بالمنظور الوظیفي، جعل جھود السیاسة 

الإفریقي؛ كخطوة  الخارجیة مركزة بصفة قصوى على العمل من أجل إدماج النیباد في ھیاكل الإتحاد

توضیحھ في الفصل الثاني من تم كما  2005ضروریة لاستكمال البناء الإفریقي وخاصة منذ سنة 

  .الدراسة

  :الجزائر وأولویات التكامل الإقلیمي الإفریقي: المطلب الثالث 

إن الحدیث عن التكامل الوظیفي في مجال التنمیة في إفریقیا یحیل إلى ضرورة فھم الوضع الذي 

ستلزم شروطا مبدئیة یجب تحقیقھا قبل یأخذ مدى زمنیا، وی تكاملي  process ساریوجد فیھ النیباد كم

متطلبات الأساسیة  أھمیرى بریجینسكي أن و .المرور إلى تحدید الخیارات المتعلقة بنوع التكامل 

   1:والضروریة لتنفیذ مشاریع التكامل الدولي تتمثل في

 .ویقصد بھ ضرورة توافر توجھات فوق قومیة مشتركة لدى أطراف ھذه العملیة  :التماثل الإجتماعي - 1

لا یمكن  و الذي یلزم كشرط مسبق للتكامل الاجتماعيالتماثل من  الحد الأدنىوقد یكون ھناك خلاف حول 

  .التنازل عنھا 

الدیمقراطیة أو عامل من خلال اعتناق مبدأ ھذا الوبخاصة بین النخب ، وقد یتحقق : المشتركة القیم - 2

  .الفكري بالانسجاموجود بعض التھدیدات الخارجیة أو ب بالاعتقاد

المنافع على أساس  على تحصیلسیادتھا القومیة  ضمنوھي التي تساعد الدول : المنافع المتبادلة - 3

  .الحھا یدة لسلطاتھا في المجالات التي تھم مصقبعملیات تكاملیة م الارتباطمتبادل ، فإن الدول تتردد في 

                                                             
  .129- 127. ص.، ص )2008المؤسسة الحدیثة للكتاب،  :طرابلس، لبنان ( الدولة الحدیثة لمواجھة العولمة اللیبرالیةلیا عادل،  - 1
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 التأثیروقد یتمثل  ،طراف التي تتأثر بھا للدخول في عملیة التكاملالأفع واوھي د: المؤثرات الخارجیة - 4

  .الخارجي  الاقتصاديالشعور بالتھدید في أو  ،الخارجي في التھدیدات العدوانیة ضد ھذه الأطراف

 - مراحل  ةثلاث النیباد والذي شملللسیاسة الخارجیة الجزائریة باتجاه التطور الزمني  وبالعودة إلى

السلوك  متوفرة فيھذه الشروط المبدئیة للتكامل  فإن -تم التطرق إلیھا في الفصل الثاني من الدراسة 

  :كما یلي ن بدرجات متفاوتةإو ،النیباد تجاهوالمواقف الجزائریة 

ضافة إلى التشتت الذي إن الطابع التنظیمي الذي كان طاغیا على عمل منظمة الوحدة الإفریقیة وبالإ -

ات من القرن الماضي ، جعل الأولویة القصوى للدول الإفریقیة وعلى یمیزھا طیلة سنوات التسعین

والمتعلقة بحفظ السیادة الوطنیة من  - كما تمت الإشارة إلیھ في المرحلة الأولى - الأقل لدى الجزائر 

الذي تشكلھ المؤسسات المالیة  لاقتصادياالتدخل الخارجي، یؤدي إلى القول بأن الإحساس بالتھدید 

الدولیة ، ونوادي باریس ولندن كان من أسباب تفكیر الجزائر في الذھاب إلى النیباد، والدخول في 

وحتى التفكیر في الانضمام إلى المنظمة الدولیة  ،الوقت نفسھ في الشراكة الأورومتوسطیة

التھدیدات، فالمؤثرات الخارجیة كانت ھي السبب نسبیا من ھذه  حدللفرنكوفونیة؛ كخیارات یمكن أن ت

  .الأول الدافع إلى الدخول في النیباد

إن ثاني خاصیة تمیز النیباد ھو وجود توجھ وتشارك في القیم خاصة بین النخب الحاكمة ؛ وھذا  -

لم یكن اعتقادا ذاتیا بضرورة الذھاب إلى تكامل، ولكن ھو  -الإشارة إلیھ توكما تم - التشارك 

وجود بعض التھدیدات الخارجیة ؛ ثم یأتي عامل الانسجام الفكري بینھم في بالمشترك  عتقادالا

 .تصور العمل الإفریقي المشترك

في المرحلة الأولى كانت ھناك عدة خیارات للجزائر للذھاب في عملیات تكاملیة؛  لكن في المرحلة ف

لھ السیاسة الخارجیة حیزا أكبر من اھتمامھا  الثانیة تَبیّن أن الخیار الأقوى الذي أصبح مطروحا وسخرت

فالوضع الداخلي وطبیعة . سیادتھا القومیة یانةھو النیباد؛ لأنھ یحقق منافع متبادلة أكبر تساعد الدولة في ص

النظام القائم في الجزائر ینسجم أكثر مع الوضع الإفریقي ویحقق المصالح نسبیا، ویخدم رؤیتھا بالمقارنة 

ورومتوسطیة، التي تتمیز بالمشروطیة السیاسیة ، أو التكامل المغاربي المتعثر الذي لا مع الشراكة الأ

  .یتوفر على إرادة سیاسیة مشتركة

  

یظھر من خلال توافق النخب الحاكمة حول فالذي طرحھ بریجینسكي  الاجتماعيالتماثل أما  -

تحسین العمل الإفریقي  التھدیدات الخارجیة التي یتعرضون إلیھا ، والنظرة المتقاربة بشأن

منظور وظیفي تخصّصي دون أن یتجاوز ذلك الطابع السلطوي لاتخاذ القرار من المشترك 

 - الفوقودون اعتبار لدور الفاعلین الآخرین على المستوى القومي  و وتوجیھ عملیات التكامل ،
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بدأت في الحدیث عن ضرورة تفعیل المجتمع المدني والقطاع  قد بالنسبة للجزائرف .قومي 

  . 2008الخاص منذ سنة  الاقتصادي

  : للجزائر من خلال النیباد ةالخیارات التكاملی: الرابعالمطلب 

، فعملیة التكامل والاجتماعي والاقتصاديالبعد السیاسي ھي و متكاملةمفھوم التنمیة أبعادا ثلاثة  یأخذ

ھذه الأبعاد على مستوى المواضیع المطروحة والفواعل التي  الاعتبارالأخذ بعین  الإقلیمي تستلزم

  .تضطلع بذلك 

  :      في إطار النیباد الاقتصاديموقف الجزائر من التكامل  - 1

 ، والذيالدول الإقلیمیة لدى الانتقالي الاقتصاد یستدعيالإقلیمي مفھوما مركبا  الاقتصاديیعتبر التكامل " 

درجة الحمایة قد تخلق اقتصادا انتقالیا بین ، فالمتبادل والاعتمادیتضمن اعتبارین اثنین ھما الرفاھیة 

 .زیادة اعتمادھم المتبادل على بعضھم في التجارة أو في تدفق عناصر الإنتاجفي معنى مجموعة الدول 

العالمي أو في فضاء  قتصادالافالحمایة ھنا ضروریة ومبدئیة لتجنیب دول الإقلیم الذوبان في دائرة 

  1 ."انتقالي جزئي آخر اقتصادي

الذي یعتمد على معاییر كمیة محددة من خلال التركیز على   Balessaسا لیاما الرفاھیة فإن نموذج با

مستبعد إدراجھ في تحلیل الأداء الجزائري بھذا ھو ف الاقتصاديعنصر الأسعار لتحدید درجة التكامل 

 .مع الدول الإفریقیة  والاقتصاديلمستوى الضعیف الذي یتمیز بھ التبادل التجاري بسبب االشأن، 

  : الإفریقي فإنھ یمكن استنتاج ما یلي الاقتصاديبالنسبة للأداء الجزائري في مجال التكامل  و

من  وذلك ما یظھر من اضطلاعھا واھتمامھا بالتكامل في إفریقیاالاندماج، الجزائر مبدئیا لفكرة  قبول -

  .خلال النیباد

الجزائر ومن خلال الإطلاع على كافة الخطابات والنشاطات والتقاریر المتعلقة بالنیباد التطرق  تتفادى  -

إلى الإندماجات الفرعیة الإقلیمیة إلا بالقدر الذي تعبرّ فیھ على قبولھا مبدئیا بالفكرة في إطار التكامل 

لھا على تحقیقھ لكن نلمس من خلال تحلیل الخطابات وھي تعبر باستمرار عن تمسكھا وعم .المغاربي

 .في إفریقیا أن الجزائر تتفادى الحدیث عن ھذا الموضوع  الاقتصادي بالاندماجالمتعلقة 

، فإن فكرة الاندماجات الفرعیة *في الواقع وحسب ما تم الإطلاع علیھ في وزارة الشؤون الخارجیة 

د مكتب خاص مكلف بذلك في مدیریة الشؤون الإفریقیة ، إلا بالرغم من وجوف. تخضع لاعتبارات الواقع

حیث أنھ تم على المستوى الإفریقي . أنھ یبقى ھدفا بعید المنال ولا یمكن تحقیقھ في المدى المنظور
                                                             

  .40. ، صمرجع سابقر ابراھیم العفاس، عم - 1
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التوصل إلى تقلیص عدد الإندماجات الفرعیة إلى ثمانیة وفي انتظار تقلیصھا إلى خمس مجموعات لتفادي 

یوجد في ذیل ) اتحاد المغرب العربي(الفرعي الخاص بأفریقیا الشمالیة  الاندماج، فإن التداخل بصفة تامة

  .الترتیب من حیث النتائج المتوصل إلیھا 

نشآت القاعدیة البینیة فإن الجزائر تعمل من أجل ذلك من خلال المشاریع مفیما یتعلق بالبنى التحتیة والو

راسة، وتعتبرھا كما تم ذكره ذات أولویة بالنسبة للجزائر في الثلاثة المذكورة في الفصل الثاني من الد

وبعد تحقق أھداف مأسسة النیباد، أصبحت الجزائر  2009إطار تنفیذ برامج النیباد ، حیث أنھ ومنذ سنة 

، وتدفع باتجاه إعطاء الأولویة للمنشآت القاعدیة البینیة كأولویة الاقتصاديوالتكامل  الاندماجتتحدث عن 

نتاجي الإطابع الفمن جھة یفھم ھذا على أن الجزائر تدفع باتجاه خلق الشروط الأولیة ذات  .یقیافي إفر

؛ أي الظروف المؤھلة لتحقیق تدفق عناصر الإنتاج، ومن جھة أخرى یفھم أن  الاقتصاديلتحقیق التكامل 

عاد الجزائر من عملیة ھذا التركیز على المنشآت القاعدیة باتجاه دول جنوب الصحراء یرمي إلى عدم استب

 .مغاربي اقتصاديالإفریقي، في انتظار إیجاد الظروف السیاسیة الملائمة لتكامل  الاقتصاديالتكامل 

  :التكامل السیاسي  - 2
بأنھ عملیة تتضمن علاقة الجماعة أو  Teune  وتوني  Jacobف التكامل السیاسي من قبل جاكوب یعرَّ "

فقد أوضح في متناول تعریفھ للتكامل السیاسي   Nyeأما جوزیف ناي . 1شعور الھویة والإدراك الذاتي

أي الإنتقال من حالات "أن ھناك عدة مظاھر متضمنة في المفھوم الذي طرحھ عن الدولة الإنتقالیة 

  :ي ف 2تلك المظاھر وتكمنجزئیة إلى حالات تكاملیة ؛

 ضرورة وجود بناء مؤسساتي على الأقل في شكل ابتدائي ، - 1

 اعتماد متبادل في عملیة تشكیل وخلق السیاسة ، وجود - 2

 .والھویة الذاتیة  بلانتماءوجود حس متبادل  - 3

إنھ ومن خلال مدخلات المرحلة الأولى نجد أن كل ھذه الظروف متوافرة، فالبناء المؤسساتي البدائي 

منظمة الوحدة الإفریقیة وبعدھا الاتحاد الإفریقي أو حتى ھیئة مكلفة بمتابعة النیباد، متمثلا في موجود، 

ما یسمح بظھور المظھر الثاني المتمثل في تنسیق العمل الجماعي داخل ھیئة النیباد، والتي تتخذ فیھ  وھو

أو نحو إدماجھ في ھیئة الإتحاد  ،لأفكار التي یحملھالأحسن  القرارات إما لتوجیھ النیباد نحو بلورةٍ 

الإفریقي أو نحو شركاء التنمیة من خلال إثراء وبلورة المجموعة التي لھا الحق في المشاركة في تمثیل 

                                                             

  .الدراسة على مستوى وزارة الخارجیة الجزائریةبمناسبة التربص المیداني الذي قام بھ صاحب ھذه  -*
  .48.، ص مرجع سابقر ابراھیم العفاس، عم - 1
  .المكان نفسھ - 2
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لمجموعة  للانتماءیظھر فیھا إحساس متمیز أو إدراك ذاتي وحس متبادل  الاتجاھاتكل ھذه و. إفریقیا

  .الإفریقیة بالانشغالاتواحدة كفیلة بأن تنقل وتھتم 

الوصول لتنظیم ھذا المستوى وتحقیق ھذه المظاھر كلھا، إذ تم التطرق إلى  فيلعبت الجزائر دورا مھما 

 تكما تم .عملھا من أجل مأسسة النیباد وبلورة أفكاره وتطویر كیفیة العمل في نسق جماعي منظم

وكذلك  3+5 إیجاد مجموعةالعمل مع مجموعة الثمانیة من خلال  ملاحظة دفاعھا على ضرورة ترسیم 

 .  إیجاد فكرة ما تطلق علیھ الجزائر بالشراكات الإستراتیجیة مع أقطاب التنمیة في العالم

  :وھي سنحلل من خلالھا الأداء الجزائري 1ناي أربعة نماذج للتكامل السیاسي جوزیف وقد طرح 

ذلك الذي یتجھ نحو أھمیة والسؤال الذي یطرحھ ھذا النوع من التكامل ھو : التكامل المؤسساتي  - 1

المنظمات الدولیة في حد ذاتھا، بمعنى أنھ كیف یمكن خلق مؤسسات قویة تؤثر على التفاعلات 

 للتكامل الإقتصادي ؟  الكبرى

ومن خلال تتبع الأداء الجزائري عبر المراحل الثلاثة نجد أن الجزائر تعمل من أجل بلورة معظم 

، حیث رأینا أنھ رغم ضعف الإرادة لدى الكثیر من الدول ندماجیةالاھذه التكاملات بما یدعم رؤیتھا 

نحو العمل الإفریقي  الاندفاعالعمل المشترك یبقى صانع القرار الجزائري یستمد ھذا  فيالإفریقیة 

من ثوابت وتاریخ السیاسة الخارجیة الجزائریة، ویعمل على تحیینھ من خلال تطویر المطالب 

فالأداء الجزائري بھذا الشأن یوافق مقولة الوظیفیین . ق مع الظروف النسقیةوآلیات العمل بما یتواف

 2"المؤسسات السیاسیة قادرة على ترجمة الإیدیولوجیات إلى قوانین"الجدد بأن 

ھنا إلى معرفة المدى الذي یوضح أن الأفعال التي تقوم بھا  الاھتمامیتجھ : التكامل في السیاسات  - 2

وذلك فیما یتعلق بصنع القرارات المتعلقة  ،مجموعة من الدول یبرز كأفعال تقوم بھا مجموعة واحدة

 3تقسیم السیاسي للعملالبالسیاسة الخارجیة والسیاسة الداخلیة المحلیة والتي أطلق علیھا لیون لندنبرج 

. 

 تإلیھ الأداء الجزائري، باعتبار أن كل الجھود طیلة ھذه الفترة كان قَ رْ ع من التكامل لم یَ إن ھذا النو

وكل ما یمكن الإشارة إلیھ بھذا الخصوص أن الجزائر  .على إدماج النیباد وبلورة برامجھ ةمركز

عة حرصت على تحضیر المواضیع المرتبطة بالتنمیة والمتعلقة على سبیل المثال بالبیئة والصنا

  .والتكنولوجیا والموارد البشریة، حرصا منھا على إیجاد توافق بشأن ھذه القضایا

یمكن الإشارة إلى الجھود المبذولة في تطویر آلیة التقییم من طرف النظراء التي تجسد أكثر ھذا كما 

ي ھذه وف .النوع من التكامل، بل تدعو الجزائر إلى تطویر وتحیین آلیاتھا بما ینسجم مع المستجدات
                                                             

  .63-48.، ص مرجع سابق عمر ابراھیم العفاس، - 1
  .49.ص ،المرجع نفسھ - 2
  .53.، ص المرجع نفسھ - 3
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رون دائما بأنھ وللمرة الأولى تقبل الجزائر طوعا برقابة ذكّ النقطة بالذات فإن المسؤولین الجزائریین یُ 

 .خارجیة على أدائھا السیاسي

فمفھوم التكامل السیاسي ھو المدى الذي لا یتفاعل فیھ فقط مجموعة من : التكامل في المواقف  - 3

نھا، ولكن یتعلق أیضا بالمدى الذي من خلالھ یتمكنون الأفراد ویشاركون في المؤسسات التي یقیمو

تم  وھو ما یبدو أكثر وضوحا من خلال ما. المشترك  والالتزاممن تطویر حس الھویة المشتركة 

وقد رأینا في كل المراحل الثلاثة تمسك الجزائر بھذا النوع من التكامل من  .القیام بھ في إطار النیباد

تعبیر على مصالح إفریقیا بشكل موحد باتجاه مختلف فواعل النسق خلال الدعوة إلى ضرورة ال

 .  الدولي

والتي مؤداھا ھو معرفة اتجاه العلاقة بین وحدات ھذه الجماعة؛ ھل ھو اتجاه مفھوم الجماعة الآمنة  - 4

 نزاعي؟م تعاوني أ

الجزائري بشأن النیباد یبینھ تمسكھا على مدى المراحل الثلاثة بربط النیباد بضرورة توفیر  فالاتجاه

جو آمن یخدم وضع أسس لتنمیة دائمة ومستدامة، فإن كان العمل الإفریقي متمیزا بالتخصص 

( الوظیفي إلا أن الجزائر لا تنفك تقوم بعلاقة بین النزاعات ثم الإرھاب ثم تفرعات الإرھاب 

ھدف على المدى البعید إلى إلغاء ھذه ت تيوبین النیباد ال من جھة،)جریمة المنظمة العابرة للدولال

  .للنزاعات والأزمات أرضیةوالتنمیة ولیس  للازدھارالمظاھر وجعل إفریقیا فضاءا 

  :نقد الإتجاه التكاملي في السیاسة الخارجیة الجزائریة:  الخامسالمطلب 

النیباد بشكل  بھنقد لسیاسة الخارجیة الجزائریة بھذا الشأن ھو نفسھ الذي یُ إن ما یمكن أن تنقد بھ ا

للتكامل أو ما یسمیھ كارل دویتش وإرنست ھاس بالجماعة  الاتصالیةعام، وذلك من خلال المقاربة 

   .السیاسیة

تحقق فیھا درجة مناسبة من تالحالة التي "بأنھا  الجماعة السیاسیة Karl Deutsch یعرف كارل دویتش 

مدركا أم غیر مدرك من قبل الحكومات و  الاعتمادكان ذلك  سواءا  المتبادل بین المجتمعات الاعتماد

الحالة التي توجھ فیھا مجموعات من الأفراد ولاء " :بأنھا   Hass كما یعرفھا  ارنست ھاس. 1"الأفراد

وذلك في فترة محددة زمنیا وفي مساحة محددة لمؤسساتھم السیاسیة أكثر من سلطة سیاسیة أخرى، 

جغرافیا ، وتتوفر فیھا مقومات تربط بین العمل القومي والعمل الفوق قومي، سواءا التنظیم أو الإیمان 

  .2"قومیة - قاعدة إیدیولوجیة مشتركة أو القبول بقواعد قانونیة تقرھا المجموعة الفوق أوبفكرة 

 ىمفكرون ھو قضیة العلاقة بین السلطات الرسمیة لكل وحدة على حدإن ما یطرحھ على العموم ھؤلاء ال

 ىقومیة مع البن - الرسمیة الفوق البنىمع مجتمعھا عند بلورة أي مشروع تكاملي إقلیمي، ثم العلاقة بین 

                                                             
  .61.ص ،مرجع سابقر ابراھیم العفاس، عم - 1
  .المكان نفسھ - 2
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قومیة ،التي یجب أن تؤدي دورا مھما في العملیة التكاملیة بما یخدم تجذرھا ودیمومتھا  -فوق الاجتماعیة

  .احھاونج

مشروع لرؤساء الدول  ھو فالملاحظ أن النیباد ھو مشروع نخبوي وسلطوي بامتیاز، بل أكثر من ذلك   

الخمس المؤسسة لھ ولم یكن بالنسبة للجزائر وعلى طول ھذه المدة محل دراسة أو مشاورات مع البنى 

بالنیباد تكاد تكون منعدمة وھو ما  الاجتماعيبالإضافة إلى ذلك فإن نسبة الوعي . الداخلیة الاجتماعیة

بمجموعة ضیقة في السلطة وحتى ببقاء الشخص الذي  تبطیرھن كل العمل المبذول لحد الآن؛ لأنھ مر

وھو ما یطرح مفارقة كبیرة ومأزقا قد تكون تداعیاتھ كبیرة على ) رئیس الجمھوریة(ساھم في تأسیسھ 

  .المصلحة الوطنیة وعلى العملیة التكاملیة ككل 

ویلاحظ أن صانعي القرار في السیاسة الخارجیة الجزائریة أدركوا دور وشرط الجماعة السیاسیة في 

من أجل إدماج فعالیات المجتمع المدني  -التي لا تكاد تكون مسموعة -العملیة التكاملیة، من خلال الدعوات

لا یتماشى مع الوضع القاري والقطاع الخاص في تنفیذ برامج النیباد، لكن ذلك یبقى محدودا جدا لأنھ 

وسیأخذ وقتا كبیرا من أجل إقناع ، المجتمع –الداخلي لمعظم الدول الإفریقیة من خلال علاقة السلطة 

  .المجتمع بجدوى ھذه العملیة التكاملیة ومن ثمة المساھمة فیھا 

المتمثلة في وجود ثلاثة مراحل المعتمد في الدراسة ، یبین أن مدخلات المرحلة الثانیة  عبر فالتفسیر

استقرار نسبي على المستوى الداخلي سیاسیا واقتصادیا وحتى اجتماعیا من خلال التفاف المجتمع حول 

بأخذ عصرنة ) كعملیة تغذیة استرجاعیة( برنامج رئیس الجمھوریة في العھدة الثانیة ھو ما كان سیسمح 

مشاركة في الحیاة العامة، وبالتالي ما كان الوطني والالقرار المجتمع بكل فعالیاتھ وإدماجھ في صناعة 

ویجعل المجتمع یتدرب ویأخذ الوقت  - المفضل على الخیارات التكاملیة الأخرى-سیقوي خیار النیباد 

الكافي لتعلم المشاركة في عملیة تكاملیة ذات أبعاد استراتیجیة ، وھو ما كان سیضمن الولاء الوطني 

  .فریقيالإ الإنتماءر المشترك والإدراك الذاتي بجدوى بشكل أفضل ویحسن من الشعور بالمصی

إن التطرق إلى تحلیل أداء السیاسة الخارجیة على المستوى الإفریقي من خلال النیباد من منظور 

خذتھا  متمثلة أالتي  والاتجاھات ،إلى استنتاج وفھم الظروف الإقلیمیة التي كانت تعمل فیھا ناتكاملي یحیل

الأولویات التي عملت و ،ي التكاملي للجزائر والذي یتمثل في تفضیل الإقلیمیة الوظیفیةفي التوجھ الأفریق

علیھا السیاسة الخارجیة بھذا الشأن والمتمثلة في البعد السیاسي للتكامل ثم بدرجة أقل التكامل الإقتصادي، 

تكاملیة متجذرة في  جل إیجاد عملیةأأخذ بمتطلبات الجماعة السیاسیة كضرورة من ت لمالجزائر  رغم أن

  .المجتمع

  :تقییم تفاعل السیاسة الخارجیة مع المستوى الدولي من خلال أدائھا في النیباد: المبحث الثاني

یظھر من خلال تحلیل المراحل الثلاثة المعتمدة في البحث، بأن الجزائر تعاملت مع الوضع 

إذا ف .الاجتماعيالسیاسي أو  وأ الاقتصاديأتعلق الأمر بالجانب سواء والنسق الدولي من زوایا مختلفة ، 
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فإن تحلیل الأداء سیكون ذا  ،السیاسة الخارجیة فعل ورد فعل للدولة باتجاه العالم الخارجي اعتبرناما 

 قرارال منظور تبعیة ھو الأول شقالف .شقین غیر منفصلین في الواقع ولكن ضرورة البحث تقتضي ذلك

مع ھذا  الجزائر تعامل باعتبارالثاني في المنظور اللیبرالي  شقال تمثلیلنظام العالمي، ولالجزائري 

  .النظام

  :النیباد ضمنسة الخارجیة الجزائریة اأداء السی مكامن التبعیة في: المطلب الأول

ولیس من المركز  محیطمن ال الامبریالیةطرحت مقاربات التبعیة مع الماركسیین الجدد لتحلیل 

بنیاتھا الداخلیة  تكمن في فأسباب التخلف في دول العالم الثالث لا  .فقط وذلك لتفسیر أسس العلاقات الدولیة

لال المراكز غوإنما في وجودھا داخل منظومة عالمیة یحكمھا است ،والاجتماعیة الاقتصادیةوأنظمتھا 

الصناعیة المتطورة  دد مصالح الدولحرأسمالي حیث تتفالمركز ھو النواة الأساسیة في النظام ال. محیطلل

  1.لة في العالم الثالثالدول والشعوب المستغَ من تشكل تما الأطراف فھي أ ،والشركات عبر قومیة

 .ھو التمایز الموجود بین الشمال الغني والجنوب الفقیر والتابع الاقتصادیةإن ما یمیز العلاقات الدولیة 

من خلال و ،تطرق إلى حالة التھمیش التي تعانیھا إفریقیاتعمقھ لما تالمفھوم بل و ھذاعن النیباد تعبرّ و

 عفما موق ة،تبعیتھا للنموذج الغربي للتنمیعلى  تبرھنالتي اعتمدت حلولا ذات طابع لیبرالي  اوثیقتھ

  الجزائر من ھذه الحالة ؟

 :الجزائر والمقولات العامة للتبعیة - 1

باتجاه الدول  محیطبعد أن حاولت أن تكون في مركز ال 2006بعد سنة خاصة الجزائر ھذه التبعیة  تستنكر

المباشرة  الاقتصادیةفرفض المقاربة التنمویة لبلدان الشمال المعتمدة على المنافع  الصناعیة الكبرى ؛

ا ، شكل سببإفریقیا بالمعاییر الغربیةوالخوصصة واشترط احترام حقوق الإنسان وتحقیق الحكم الراشد في 

  .محیطكافیا للجزائر بعدم قبول ھذا الدور في مركز ال

فلیست البلدان . دائما لصالح المركزھذا التراكم یجري  فتحلیل التراكم على الصعید العالمي یكشف أن"

احتجاز  إن ھذا یفسر.المتطورة ھي التي تقدم رؤوس الأموال  إلى البلدان المتخلفة بل العكس صحیح 

وینجم عن ذلك أن النمو لیس ممكنا إلا شرط أن تتمكن ھذه الأطراف  فسر نمو التخلفوی ة،الأخیر البلدان

  2"من الخروج من السوق العالمیة 

في الحقیقة باستعادة  البحث عن شراكة عادلة مدعممن أجل اتوجھ الجزائر نحو الدول الصاعدة ولھذا كان 

إلى ثوابت السیاسة الخارجیة الجزائریة المتمثلة  حافز كاف للعودةك لھ وتقییمھا ،الجزائر لقدراتھا المالیة

مطالبة ومن ھنا تفھم  .عدم الإنحیازالجدید من خلال سعیھا لتجدید حركة  الاستعمارفي مناھضة أشكال 

                                                             
  .172.، ص مرجع سابقلیا عادل،  - 1
  .172.، صالمرجع نفسھ - 2
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 الاندماجالجزائر ودول أخرى بتشجیع أسباب وشروط تنمیة فعلیة في أفریقیا قبل المرور إلى عملیات 

تداركھا مع الزمن، فالغرض الأساسي للنیباد في مرحلة أولى ھو إدماجھ في الإتحاد التي یمكن  الإقتصادي

أفكاره بما یخدم ھذا المسعى، وبما یكفل  وإنضاج ،الأفریقي لیكون مجلسا اقتصادیا واجتماعیا لإفریقیا

  .قیةالخصوصیة الإفریقیة ومسعاھا للخروج في النھایة من التھمیش إلى الفعالیة التكاملیة الإفری

ولعلھ ممكن لبعض  ،العالمي لیس ممكنا للجمیع الاقتصادمقتضیات مع أن التكیف " یقول سمیر أمین و

من وبالتالي لا بد من إحداث قطیعة  .ولكن بثمن غال وھو إفقار وتفاقم آلام الكثیرین محیط،أحوال نصف ال

  .1"العالمي البلدان المضطھدة مجتمعة مع النظام الرأسمالي لكل بلاد على حدا، وك

ھذا ما یمكن تسمیتھ في الدبلوماسیة بالنضال من أجل القضایا العادلة، فكان یمكن للجزائر أن تحصل و

الولایات المتحدة الأمریكیة مقابل أن تلعب دورا محوریا في المنطقة أو في  وأعلى دعم الإتحاد الأوروبي 

بالإضافة إلى قضایا إقلیمیة ( اد في أفریقیاالقارة أو عل الصعید العربي، وتتراجع عن فكرة دعم النیب

؛ إلا أن الجزائر التي لا تزال تستلھم من فكرھا وتاریخھا النضالي فضلت أن تعمق دورھا في )أخرى

إطار العمل الإفریقي المشترك، وبمقاربة تنمویة فیھا الكثیر من المجازفة لعدم وجود أدنى شروط التكامل 

  ..كبیرةیستلزم جھودا الذي الأفریقي 

  :المحیط محیطو محیطموقع الجزائر من المركز، مركز ال - 2

الجدید، معتبرا أن الھیمنة  بالاستعمارالأمبریالیة المعاصرة  Galtungیفسر جون غالتونغ 

او الكومبرادوریة " رأس الجسر"الجدیدة التي تحل مكان التدخل العسكري المباشر أصبحت تتم من خلال 

في نظام دولي  محیطیوافق سمیر أمین حول وجود مركز و ، وھومحیطالبورجوازیة التي یتم خلقھا في ال

، وأن ھناك علاقة تجانس وترابط محیطن مركز وواحد، ولكن یعتبر أن كل مجموعة مكونة ھي نفسھا م

محیط مصالح أطراف المركز ووتناقض وعدم تجانس  محیط،بین مركز المركز ومركز ال یینمصلح

  .2المركز

ظروف داخلیة وخارجیة سبق ذكرھا في الفصل  فعلإن تحول الجزائر من النموذج اللیبرالي  المفروض ب

النسبي مع النظام العالمي الرأسمالي، وتحولھا  الارتباطلى الأقل فك الأول إلى نموذج البناء الذاتي أو ع

قتناع بالتبعیة ومقولاتھا، ولكن یعبر عن الاإلى البحث عن نموذج تنموي جنوبي، لا یعبر بالضرورة عن 

  .تغیر في الإستراتیجیة متمثلا في البحث عن شراكة دولیة مبنیة على الأخذ والعطاء والتفاوض

                                                             
  .185-184.،ص ص ابقسمرجع لیا عادل  - 1
  .175.، ص المرجع نفسھ - 2
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 فیما یتعلق ھذا القول ھو أن الجزائر رغم قبولھا بالشروط الغربیة والرأسمالیة العالمیةیبرر  إن ما

إلا أنھا بقیت متمسكة بالدفاع عن ثوابت سیاستھا الخارجیة والمتمثلة في رفض كل أشكال التدخل  لتنمیة،با

وإن عملت على استمالة عدة قوى فإنھا أبقت على  ھيف .مجال التنمیة  ذلكفي بما في الشؤون الداخلیة 

قبل التطرق إلى قضایا التعاون  ینالمتمثلة في ضرورة أن یكون ھناك اتفاق وتعاون سیاسی إستراتیجیتھا

، والتي تتم ھي بدورھا من خلال مجالس الأعمال واللجان المشتركة التي أسستھا مع عدید الاقتصادي

  .مفھوم الشراكة والتعاون معھا في تقارببسبب ال حدثدول الصاعدة توجھھا نحو الكما أن . الدول

وفي إطار النیباد ینبغي أن  إفریقیافي  محیطوعلیھ فالحدیث عن تحول الجزائر كدولة تمثل مركزا لل

یراعي المفھوم الجزائري لمصطلح الشراكة الثلاثیة من خلال علاقة تعاونیة ثنائیة بین دول معینة  

لصالحھا ولصالح تمكین الشریك من ) دول افریقیة( محیطبحشد الدعم لدى الالأخیرة تتكفل  إذوالجزائر، 

  .إقامة علاقات تعاونیة  معھا من خلال النیباد

یعني أن الجزائر لا تقاطع تماما الشراكة مع الدول والتكتلات  النسبي، الارتباطكما أن القول بفك 

بین مبادئھا السیاسیة ومصالحھا الإستراتیجیة التي تملیھا  الغربیة، لكنھا تأخذ بالتوفیق الاقتصادیة

لعلاقات التجاریة مع دول تمثل الطرف المھیمن على آلیات لالجزائر  قطعالظروف، فلا یمكن تصور 

أضف  ،والتجارة العالمیة كفرنسا وإیطالیا وإسبانیا وألمانیا والولایات المتحدة الأمریكیة الاقتصادوأسواق 

مني والسیاسي والثقافي إلى الجانب الأ الاقتصاديھذه العلاقات مركبة وتتعدى العامل إلى ذلك أن 

  .والتاریخي

  :نقد الأداء الجزائري - 3

أن فكرة الشراكات الإستراتیجیة رغم القبول بصحتھا مبدئیا، إلا أن تجسیدھا یقتضي أن تحسم فیھ 

تنمیة ، حتى لا تبقى التنمیة الوطنیة رھینة موازنات لن تنتھي نظرا الالجزائر نھائیا فیما یتعلق بشركاء 

عدم إمكانیة التنبؤ بتوجھاتھا وخیاراتھا في ظل  ،سلوكات الدولولسرعة تغیر المعطیات الدولیة 

 الاقتصادیةولعل ھذا ما تجنیھ الجزائر الآن من تقدم بطيء في تموقعھا على الساحة . الإستراتیجیة

  .دولیة رغم الإمكانیات والموقع الجغرافي الإستراتیجي  الذي تتمتع بھالإقلیمیة وال

من خلال النیباد، وإن  2005جنوب بعد سنة -جنوب وجنوب-شمال  توجھ الجزائر إلى العلاقاتوالواقع أن 

نلاحظھ عند تحلیل مخرجات المرحلة الأولى  ن ماأ، إلا الارتباطكان في جزء منھ یجسد معنى وھدف فك 

تعلق بالمرحلة الثانیة أن الدولة فعلا مضت داخلیا في تقویة  اوكذلك فیم ،ت المرحلة الثانیةومدخلا

َّد الاستقرارسلطاتھا والعمل على بناء نموذج تنموي مبني على    .ودعم أسباب التنمیة، إلا أن ذلك لم یوُط
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أي سیطرة  ،رة حول الذاتالتنمیة المتمحو"سمیر أمین بشأن بدیل التبعیة للمركز أنھا تتمثل في  رىیو

فالبدیل ھذا الذي . 1"بعبارة أوضح السیطرة على التراكم لمقتضیات وطنیة والمجتمع على مصیره أ

انتھجتھ الجزائر خارجیا من خلال الشراكات الإستراتیجیة أو تعدد الشراكات لم یتوطد بنظرة شاملة 

على إصلاح ھیاكل الدولة والمؤسسات  ومعمقة للتنمیة الوطنیة، التي تستدعي بالإضافة إلى العمل

فلم  .الرسمیة ضرورة وجود فاعلین داخلیین جدد یجسدون ھذه الرؤیة الرسمیة، بل وقادرین على تدعیمھا

 مناقشة وتحدید تتم ملاحظة أي دور فاعل لمراكز البحوث ولا لفعالیات المجتمع المدني ولا الصناعي في

الأمر اقتصر على أحزاب سیاسیة شكلت ائتلافا حكومیا وأغلبیة  مصیر وصیرورة التنمیة الوطنیة، بل إن

یشبھ فطریات تتغذى على  افي البرلمان ھیمنت على الساحة الوطنیة، ولجان مساندة مفروغة المحتوى فیم

سُاند فعلا حیث لا تتجاوز مھامھا المساندة الفلكلوریة لبرنامج رئیس الجمھوریة   .الریع دون أن ت

في تولي  تھماوحصرھا في فعالیات ضیقة الأفق س 2005السلطة في الجزائر منذ سنة إن زیادة تركیز 

ما م غیاب ھیئات رقابیة فعلیة وفعالةمع والاقتصادیة والثقافیة،  الاجتماعیةالإدارة لكل شؤون التسییر 

وھو ما  .بشأن تنفیذ البرامج والمشاریع جمھوریةوحتى تغلیط رئیس ال ،أدى إلى انتشار التسیب والفساد

ودولي في طور التبلور،  وإقلیميمحلي وجھوي :یعبر عن خلل داخلي، فعند وضع الجزائر في سیاق كلي

ھو موجود داخلیا ھو  ما،إذ ) Management public(الفعالة ةیعبر عن غیاب فكرة الإدارة العامفالأمر 

نخب المتعلمة والواعیة عن إلى انسحاب ال ، إضافة (administration publique)الإدارة التقلیدیة 

  .مشھد صناعة النموذج الوطني للتنمیة

  :یبرالياللمنظور ال والسلوك الجزائري في النیباد : المطلب الثاني

إن اعتناق المفاھیم اللیبرالیة المتعلقة بطریقة إدراك العلاقات الدولیة أضحى أمرا مفروغا منھ، ولا 

بمقتضى إدراكھا الذاتي وحسب، بل ولأن العلاقات الدولیة ذات یمكن لدولة أن تتفاعل في النظام الدولي 

في توجیھ سلوكات الدول وحتى  اكبیر افإن السیاسة اللیبرالیة للدول الكبرى كان لھا قدر طبیعة دینامیكیة

  .السیاسة الخارجیة للدول الأخرى إدراكتعدیل 

ووجھت النیباد  ،في زمن العولمة شروطھاالقوى المھیمنة إملاء  یةتوضیح كیف - في الفصل الأول-لقد تم و

 - وكتحصیل حاصل- وعلیھ فصانع القرار الجزائري  .لتبني صیغ معینة من مفاھیم وبرامج متعلقة بالتنمیة

یمكن تفسیر أداء وسلوك السیاسة  فكیفالذین أوجدوھا، " شركاء التنمیة"یتعامل مع ھذه الصیغ ومع 

  الخارجیة من ھذا المنظار؟
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 :اللیبرالي الجدید وتأثیره على السیاسة الخارجیة الجزائریة المذھب  - 1

وبما أن " أطروحة السلام الدیمقراطي" ات القرن المنصرم عبارة ییطرح ھذا المذھب في تسعین

التي طرحھا  1"أطروحة السلام المنفصل"الدول اللیبرالیة مسالمة بالنسبة للدول اللیبرالیة الأخرى، فإن 

ھي التي تنطبق على وضع العلاقة بین الدول اللیبرالیة والدول التي لا تعتنق   Michel Doyleدویل

فدویل یدرك بأن الدیمقراطیات اللیبرالیة لا تقل عدوانیة عن أي نوع آخر  . "أفكارھا وسیاساتھا ومناھجھا 

  2" .من الدول في علاقاتھا مع الأنظمة الفاشیة أو الشعوب التي لیست لھا دول

الصبغة الشرعیة لأولئك الذین كانوا یسعون إلى تصدیر " فوكویاما المتعلقة بنھایة التاریخ  وأتاحت مقولة

الأدوات غیر  وكانت 3.اللیبرالیة، فلم تعد المسألة مسألة لیبرالیة في بلد ما ،بل ھي لیبرالیة لجمیع البلدان

الدول  تستطیعید السیاسي، فعلى الصع".مھمة في تحقیق ھذا الھدف ) السیاسیة والاقتصادیة(العسكریة 

القویة ضمن النظام الدولي استعمال المذھب المؤسساتي كوسیلة لضم الدول غیر اللیبرالیة سابقا إلى 

ھو فالھدف الذي ترمي إلیھ الدول الغربیة في استخدام الضغط المؤسسي  أما. يالنظام العالمي اللیبرال

إلى اقتصادیات الدول الأعضاء  الانضمامغبة في التلاقي الاقتصادي الكلي السریع بین الدول الرا

نجع الوسائل أت مع العالم الثالث حیث تقل احتمالات ضغط مؤسسي إقلیمي فإن اوبالنسبة للعلاق. 4"القائمة

ي أن السیاسات التي یتعین على البلدان النامیة اتباعھا مقابل المزایا أ،  .، أو المشروطیةھي الإشتراطیة

ت الإشتراطیة من شرط تحریر وخصخصة القطاع عثم توس) القروض والإستثماراتمثل ( الاقتصادیة

   5"حقوق الإنسان رشمل أھدافا تتعلق بالحكم الصالح والإلتزام بمعاییلت الاقتصادي

تماما على المحددات  إسقاطھان ھذه المفاھیم ھي من صمیم المذھب اللیبرالي الجدید ویمكن إ

لم یكن ممكنا إذ  .الدولیة المؤثرة في المرحلة الأولى بالنسبة للسیاسة الخارجیة الجزائریة من خلال النیباد

وبخاصة في المرحلة الأولى، بل وتضع الدول القویة الغربیة الدول  ة،للجزائر تجاوزھا في تلك الفتر

بذلك و إقلیمیة،ة بأنھا دول غیر ممكن مراقبتھا من خلال قوة الإفریقیة المنضویة تحت النیباد في كفة واحد

أعطت الدول الإفریقیة فرصة لھذه الدول الكبرى أن تنشر قیمھا ومنطقھا وسیاساتھا من خلال مجموعة 

الثمانیة وھیئة الأمم المتحدة وفق شروط اقتصادیة وسیاسیة وأیدیولوجیة لیبرالیة فیما سمي شراكة دولیة 

  .میة في إفریقیامن أجل التن
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توجھاتھا الداخلیة والدولیة من منطق  لتعاملت الجزائر مع ھذا المعطى من خلال النیباد ومن خلالقد 

مایبرر ھذا و .اذعان كامل تفادیا لضغوط أكبر كانت قد تصل إلى تصنیفھا بأنھا دولة مارقة أو دولة فاشلة

نھ وضع مفروض من الخارج تفادیا لعواقب أ" الإدراك في المرحلة الأولى ھو اعتراف رئیس الجمھوریة

وكذلك للخیارات اللیبرالیة المتعلقة بقانون  2005بمناسبة تبریره لتعدیل قانون المحروقات سنة  "وخیمة

متمثلة في طغیان الظروف الدولیة لفالجزائر إذن لم تشذ عن القاعدة ا .وغیر ذلك  2000سنة  الإستثمار

  .خلیةعلى الظروف الإفریقیة والدا

  :الجزائر والمثالیة الجدیدة من خلال النیباد - 2

إن المثالیة الجدیدة تذھب من نفس منطلق المذھب اللیبرالي الجدید من حیث أن الترابط یؤدي إلى 

السلام، لكن المثالیون الجدد یعتقدون بأن السلام والعدالة لیسا حالتین طبیعیتین بل ھما نتاج تصمیم 

وعلاوة على ذلك فإن العولمة قد زادت من ضخامة ھذه المھمة، وإن تشجیع أو إكراه الدول غیر  .مقصود

الحاجة لإیجاد نظام عالمي لیبرالي إلیھ لیس سوى جزء مما تدعو  كذلكعلى أن تصبح دیمقراطیة ال

یتم على  ینبغي أنفي صناعة القرار الداخلي للدول،  الاجتماعیةبإدخال الحركات ة طالبفالم .حقیقي

  .  1المؤسسات الدولیة بحاجة لأن تصبح أكثر دیمقراطیةحیث لا تزال  الصعید الدولي كذلك

التصدي للعجز الدیمقراطي العالمي فإن المثالیین الجدد أكثر میلا للإشارة إلى الجانب المظلم  وبخصوص

ور القطاع العام في تأمین من العولمة من أصحاب المذھب الدولي اللیبرالي الذي یقلل إلى أدنى حد من د

وفرص العمل،  الاستثمارویرفع من شأن السوق بوصفھا الآلیة المناسبة لتخصیص موارد ، الرفاه

تر بین الأوامر الأخلاقیة للجوار العالمي ودینامیكیات العولمة وت"فالمثالیون الجدد یصفون العولمة بأنھا 

  .2"الاقتصادیة

وتحقیق فائض في المیزان التجاري  الأمني وضعال د انفراجبعإن استرجاع الجزائر لاستقرارھا 

 تأخذوتقوي السلطة المركزیة للدولة، جعلھا  ة،والدفع المسبق لدیونھا الخارجی ،بفضل عائدات المحروقات

تمسكھا بخیار النیباد على المستوى وھذا ما یبینھ  على الصعید الدولي والعالميھا مواقففي  استقلالیة

 تعلى المستوى الدولي في المرحلة الثانیة والثالثة كانوالمواقف الجزائریة من خلال النیباد ف .الإقلیمي

أصبحت تنادي بإصلاح ھیئة ، حیث .والسیاسیة الاقتصادیةللعلاقات الدولیة  امن حیث تصورھ ةمثالی

فریقیة من الحصول على لدول المتخلفة وخصوصا الإا مكّنالأمم المتحدة والھیئات المالیة التابعة لھا، بما یُ 

التمویل والمساعدات الدولیة بشكل عادل لا یتناقض مع خصوصیاتھا وظروفھا، بعیدا عن تأثیرات القوى 
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العالمیة المتنافسة وفق قواعد اقتصاد السوق، وبما یعین على تحقیق استقرار من خلال القضاء على الفقر 

الترابط الذي سیؤدي إلى السلام ویجعل أفریقیا في ملائمة لخلق السیاسیة الظروف الوتھیئة  ،والأوبئة

  .النھایة منطقة ازدھار ولیس منطقة نزاعات

الجزائر من قیمة نموذج الحكم الغربي واعتبرتھ لا  قللتلاحظ أنھ في المرحلتین الثانیة والثالثة والم

حدا للمشروطیة السیاسیة تجاه الداخل، من خلال  تضعویراعي الخصوصیة الإفریقیة والجزائریة، و

كفیلة كوسیلة آلیة التقییم من طرف النظراء  دعممقابل  ،رفض نماذج حمایة حقوق الإنسان الغربیة

  :تصرفت من خلال قدو .بتصحیح الأوضاع السیاسیة في أفریقیا

ك من خلال النیباد، فریقیة داخلیة بما یقوي العمل الإفریقي المشترإالعمل على تشجیع شراكة  -

مع الواقع الدولي من خلال العالمیة ولیس العولمة  يتعاطللوإیجاد نموذج سیاسي إفریقي صالح 

 .السلبیة

 بالاقتصادالدول الغربیة التي تستأثر  وتجاوز دائرة ،ل النیباد باتجاه الخارجاعمأالعمل على تنویع  -

مع عدة  ةشراكال فضلت فھي. السیاسیةبالمشروطیة  والاستثماراتقایض المساعدات تالدولي و

أقطاب، خاصة مع دول الجنوب الصاعدة التي لا تجعل المشروطیة السیاسیة شرطا للتعاون 

 .ولا تتدخل في الشؤون الداخلیة للدول الاقتصادي

سماع صوت دول العالم إالدعوة إلى إعادة إحیاء حركة عدم الانحیاز لتشكیل قطب قادر على  -

 .مع الظروف المستجدة على الساحة الدولیة ھذا الأخیر كیف مطالبتالثالث بشرط 

  :نقد الأداء الجزائري  -

یمكن القول أن كل ھذه المواقف لیست قابلة للتحقق على المدى المنظور، وتبقى رؤیة وتصورا 

تكون أن  الجزائر فعلى. الدولیة خاصة بعد انبعاث نشاطھا من خلال النیباد الاقتصادیةجزائریا للعلاقات 

أن تعمل فعلیا على اللحاق بركب الدول الناجحة والصاعدة والتي یلاحظ أنھا النواة التي ستستخلف وفعالة  

  . BRICSتكتل مایسمى ب   حركة عدم الإنحیاز وتنجح حیث فشلت ھذه الأخیرة من خلال

  :المذھب اللیبرالي المؤسسي الجدید وفقتفسیر الأداء الجزائري من خلال النیباد - 3
  : 1ھي مبادئیركز المذھب اللیبرالي المؤسسي الجدید على أربعة 

  .الدولة ممثل شرعي للمجتمع باعتبار: الطرف الفاعل
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یسلم اللیبرالیون بالوضع البنیوي الفوضوي في النظام الدولي، ولكن الأمر الحاسم ھو أن الفوضى : البنیة

بین الدول، وإنھ یمكن للأنظمة والمؤسسات الدولیة أن تلطف الفوضى من خلال خفض التعاون ذر لا تع

  .عن المعاییر الابتعادمعاقبة  تسھیلق، وتعزیز المعاملة بالمثل ویتكالیف التحق

  .يالتكامل على الصعیدین الإقلیمي والعالم تزاید: العملیة

ة أخرى ستكسب أكثر من التفاعل، فالمكاسب تدخل الدول في علاقات تعاونیة حتى لو كانت دول: الحافز

  .لمطلقة أكثر أھمیة من المكاسب النسبیة ا

تتعامل في النیباد وعلى غرار المواضیع الأخرى المتعلقة بالعلاقات الدولیة الجزائریة فالسیاسة الخارجیة 

ضرورة إشراك مناداتھا بف من منطلق أن الدولة ھي التي یجب أن تمثل المجتمع على الصعید الخارجي،

أن الدولة  ھ القیاس ھنا ھووجْ فَ  .ولائھ لصانع القرارمع  یتم ولكن لابد أنالمجتمع المدني والقطاع الخاص 

بتمثیلھا على مستوى القارة في  والاجتماعي الاقتصاديتكلف المجلس الوطني  - مثلا-الجزائریة أصبحت 

تطالب الجزائر على كما  ،المماثلة في أفریقیا والھیئات والاجتماعیة الاقتصادیةانعقاد دورات المجالس 

لسان الوزیر المنتدب المكلف بالشؤون المغاربیة والإفریقیة بضرورة أن تلعب ھذه المجالس دورا أكبر 

جھود السلطات الرسمیة في إطار  المشاركة لفواعل تحت وطنیة فیھا، ولكن تصر على دعم أن توسعو

فاستقلالیة عمل فواعل المجتمع نسبیة ومربوطة بالقرار الذي یصنع على . النیباد والبرامج الوطنیة

  .مستوى مركزي رسمي

بالنسبة للبنیة ، فیبدو أن ھناك إیمان في السیاسة الخارجیة الجزائریة بضرورة تفعیل التعاون أما 

و أ" الشراكة الفعالة"ـب - ما یسمیھ صانع القرار الجزائري -بین الدول بما یخدم المصالح المتبادلة في إطار 

، ویعتقد أنھ في ظل استمرار الفوضى على المستوى الدولي یبقى العمل من أجل "رابح- علاقة رابح"

الطرف فالملاحظ أن مشاركة  .بما یعزز قیام مجتمع دولي قائم على التعاون االتعاون بین الدول ضروری

ت خطابات أو تصریحات طغ ت في مجملھاقد عرفالنیباد  لواء تحتالجزائري في قمم مجموعة الثمانیة 

  :یمانھا بالتعاون الدولي وتتمثل فيإعلیھا ثلاثة عناصر تؤكد 

  .وصف الوضع الدولي من منظور جزائري -

لتزاماتھم، ودعوتھم باتقییم أداء الشراكة والذي غالبا ما یتمیز بنقد الشركاء على عدم وفائھم الكامل  -

  .الدول الإفریقیةإلى مزید من الثقة في جھود 

  .تقدیم تصور جزائري لما یمكن أن یحسن ھذه العلاقة -
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أن الجزائر في المرحلة الثالثة أضحت مقتنعة بأن العمل الدولي التعاوني لا یمر  والجدیر بالذكر

بالضرورة عبر قنوات المنظمات الدولیة العامة، بل یتعداھا إلى التكتلات الجدیدة التي أصبحت توجھ 

وبھذا الشأن فإنھ بعدما كانت المشاركة الإفریقیة  .والاقتصادي الاجتماعي ینفي المجال" ة العالمیةالحكام"

أصبح تواجد الجزائر وإفریقیا في  ،في قمم مجموعة الثمانیة تخضع لأجندة الدول المنظمة لھذه التظاھرة

َما،  ،  2006مة المنعقدة بروسیا سنة عدم دعوة الجزائر للقخاصة بعد قمم مجموعة الثمانیة مُنَظما ومُنتظ

على تكثیف التنسیق الأفریقي من أجل إیجاد آلیة افریقیة دائمة تضمن ھذا التواجد،  منذ ذلك حیث عملت

آلیات "بحق إفریقیا في العضویة والمشاركة في  تطالبكما أصبحت الجزائر . 3+5وھو ما توج بمجموعة 

ن، بغض النظر عن مطالب دمقرطة ھیئة الأمم یكمجموعة الثمانیة ومجموعة العشر" الحكامة العالمیة

  .المتحدة والھیئات التابعة لھا

  :العملیة والحافز

مكاسب النسبیة البإن دخول الجزائر في علاقة تعاونیة تكاملیة مع دول أفریقیة أخرى یمكن تفسیره 

  .والمكاسب المطلقة وھو ما سیتم التطرق إلیھ في موقع آخر من الدراسة

لمقتضیات اللیبرالیة الجدیدة ھو رد فعل ضروري للتعامل مع ظرف التشتت  أن الامتثال والخلاصة

لمأمول وإن كان العمل بالمبادئ المثالیة من خلال المواقف ھو تعبیر عن ا ،الذي عانتھ الدولة الجزائریة

منطلقات المؤسسیة اللیبرالیة ھو الواقع المعاش والمنظور الذي تتعامل بھ السیاسة المن النیباد ، فإن 

  .الخارجیة الجزائریة من خلال النیباد

  :من خلال النیباد أداء السیاسة الخارجیة الجزائریةالمنظور الواقعي في : المبحث الثالث

و لا تتدخل  ةقد تكون محاید ھيو السیاسة الخارجیة لأیة دولة من أجل تعظیم المصلحة الوطنیة، تعمل

مھما یكن من خیار و.العلاقات الدولیة  ما فيدورا لعب ت ةأو تفاعلی ،إلا بالقدر الذي تحمي بھ الدولة نفسھا

  .شكل أو بآخرالمنظور الواقعي ب ما یفرض فإن مجرد الحدیث عن السیاسة الخارجیة لدولة

 والاندماجعني مجرد الرغبة في التوجھ نحو التكامل تلا  امشاركة الجزائر في تأسیس النیباد ومتابعتھف

على مستوى القارة الإفریقیة، أو فرصة للتعاطي مع المعطیات الدولیة وإبداء الرأي في القضایا 

الوطنیة وقراءة ذاتیة لموقع الدولة المطروحة، بل تعكس أولا وقبل كل شيء نظرة صانع القرار للمصلحة 

الجزائریة مسار السیاسة الخارجیة  المنظور الواقعي في فكیف یمكن قراءة  .في خریطة العلاقات الدولیة

  ؟النیباد في إطار
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   1:ھي كز النظریة الواقعیة عموما على ثلاثة نقاط رئیسیةتتر

الدولة ھي  ، مفاد الأول أنافتراضینوھي صلب النظریة الواقعیة وھذا ینطوي على : الدولانیة -

سیادة الدولة تشیر إلى وجود  في أن الثاني،و یتلخص أھمیةأقل اعل الأخرى والفاعل الأبرز وأن الف

  .مجتمع سیاسي مستقل یتمتع بالسلطة القانونیة فوق أراضیھ

تي یجب على فالھدف الأول للدول جمیعا ھو البقاء وھذه ھي المصلحة الوطنیة العلیا ال: البقاء  -

 كالازدھارالأھداف الأخرى مع أن باقي الزعماء السیاسیین كلھم أن یلتزموا بالحفاظ علیھا، 

 .ھي أھداف ثانویة الاقتصادي

بنیة النظام في السیاسة  ، إذ تخلوبقاءالأخرى لضمان  دولعلى التعویل لا یمكن : العون الذاتي -

أما . ة عن غیاب حكومة عالمیةجمناقلاقل الالب إذ تعجقیم الصداقة والثقة والشرف،  منالدولیة 

تعاون في إطار المبادلات حیث تحقق الدولة المن خلال الحفاظ على توازن القوى، و فیتحقق التعایش 

 .الواقعیة مكاسب أكثر من الدول الأخرى

نحاول تفسیر س على ضوء ما تم استعراضھ في الفصل الثاني من الدراسةفتراضات و ومن خلال ھذه الا

  أداء السیاسیة الخارجیة 

  :مظاھر الدولاتیة في السیاسة الخارجیة الجزائریة من خلال النیباد: المطلب الأول 

إن الجزائر من خلال مواقفھا وسلوكھا في النیباد متمسكة بالدور المركزي للدولة كسلطة في 

 نع ھاریعببتتمیز تالنیباد ف. ر السیاساتوالتجاریة وفي تقری الاقتصادیةاتخاذ القرارات ونسج العلاقات 

قادة الدول، وأن السلطات المركزیة للدولة وعلى رأسھا رئیس الجمھوریة ھو ل "نخبویة"سیاسة ورؤیة 

  .على كل المستویاتومن یتخذ القرارات بشأن توجیھ وتفعیل وتمثیل الجزائر في النیباد 

تواصل مع الحكومات ال تفضل لیین للتنمیة في أفریقیاعلاقة النیباد بالشركاء الدوبشأن  وحتىالجزائر ف

لم یسبق في إطار النیباد أن تواصلت ف .ورؤساء الدول الكبرى والمنظمات الدولیة ذات الطابع الحكومي

حتشمة المشاركة الملتوجھ الجزائري ھو یدعم ھذا التفسیر ل ماو. غیر حكومیة ىخرأالجزائر مع فواعل 

حیث أن الولایات المتحدة الأمریكیة شاركت بوفد متنوع  أفریقیا- المتحدة الأمریكیةالولایات في منتدى 

كبیرة اعلامیة تغطیة مدعوم بحضور جزائري قوي  مقابل، منظمة غیر حكومیة الأطراف وعلى رأسھا

ن في إفریقیا لسبب تم ذكره على لسان رئیس الجمھوریة ھو أن الصین والجزائر تتماثلا -منتدى الصینل

أن الجزائر تفضل في تعاملھا مع تبین  كما أن قراءة المعطیات والخطابات. ل شركاتھایتمثلالدول عتماد ا
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التعاون  اتفاقیاتمن خلال تمثیل رسمي عن طریق مجالس الأعمال وبروتوكولات  الاقتصادیینالشركاء 

  .بین البلدین

تعلق الأمر بتنظیم شؤون سواء أفھوم الم فینطبق علیھا نفس أما بالنسبة لنتائج النیباد نحو الداخل

المشروع للعنف طبقا لتعریف ماكس فیبر للدولة، أو تنظیم  الاحتكارالأمن الداخلي أو ما یتفرع عن مفھوم 

في آلیة التقییم إذ أن الجزائر  .1شؤون المجتمع التي تكتسي مرتبة ثانویة بالمقارنة مع أولویة تنظیم السلطة

بشأن أولویات التنمیة في أفریقیا تتمسك بأولویة السیاسي على  ھااقفظراء أو في مونمن طرف ال

مجتمع مدني والسماح لھ  إیجادوبأولویة تنظیم السلطات وإصلاح الدولة واستعادة أمنھا على  الاقتصادي،

َّ  .بالوجود بصفة مستقلة عن الدولة ُنظ ة ، م السلطفلا یمكن للمجتمع بقوماتھ المعروفة أن یقوم إلا بعد أن ت

عن المجتمع المدني والفواعل  الحدیثوقد نعرف مدى دلالة ھذا القول إذا علمنا أن الجزائر لم تبدأ 

  . 2008سنة  فيفي النیباد إلا ا ودورھ ىالأخر

في نطاق علاقاتھا الخارجیة مع الدول  أن تتعایشلسلطة داخلیا لالدولة لممارسة الواقعیون ویشترط 

من  غیرھا ففي حال الفوضى ھذه تتنافس الدول مع .غیاب سلطة مشتركة سمتھالأخرى في نظام فوضوي 

،  وھذا یعني بعبارة أخرى أن یةھذا التنافس صفر تكون حصیلةو ،أجل الحصول على الأسواق والنفوذ 

تفسیر سلوك السیاسة  أما .2حصول دولة ما على حصة زائدة یقتضي حصول دولة أخرى على حصة أقل

تدافع ، وھي دولة ریادیة في أفریقیاكنفسھا  لالجزائر  فینطلق من نظرةذه المقولة؛ الخارجیة من خلال ھ

  :عن ھذا الوضع في النیباد من خلال 

نة من الدول الخمس المؤسسة لھ ، بما  - ھة للنیباد والمكوَّ إصرارھا على بقاء السلطة السیاسیة الموجِّ

ل مراكز اتخاذ القرار ومراقبة العمل یدعم ویؤكد وجودھا على مستوى الإتحاد الإفریقي من خلا

بالإضافة إلى وجودھا على مستوى  .والاجتماعي الاقتصادي ینالإفریقي المشترك في المجال

 15مفوضیة الأمن والسلم الإفریقیة، وكذلك دورھا في تمویل میزانیة تسییر الإتحاد الإفریقي بنسبة  

یشكل النیباد بھذا مجالا جدیدا للتنافس في ظل حیث  یبدو أنھ تنافس على الأدوار في أفریقیا وھو.%

 .غیاب سلطة مركزیة افریقیة

عمل الجزائر من خلال مفھوم الشراكات الثلاثیة على استقطاب الدول الكبرى من أجل مساندتھا  -

ودعم قوتھا لتكون دولة ریادیة في أفریقیا دون أن تتجاوز مبدأ عدم التدخل الذي ھو أیضا مبدأ في 

إن دلیل ھذا القول یتبین من خلال أن الجزائر وفي إطار النیباد عملت في المرحلة  .الواقعیةصمیم 

الأولى على استقطاب الولایات المتحدة الأمریكیة من أجل تعمیق التعاون ودعمھا في الجھود الداخلیة 
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لتدخل في صطدم على ما یبدو برفض الجزائر الیالمتعلقة بالاستثمارات التجاریة والاقتصادیة، 

 اكذشؤونھا الداخلیة في المجال السیاسي ووضعیة حقوق الإنسان وحرمة سیادتھا الوطنیة، و

 .حول مقاربة مكافحة الإرھاب الاختلاف

تعمیق مجال الشراكة الجزائر  عمل كرستالعلاقة مع الصین وكوریا الجنوبیة بالإضافة إلى أن 

  .الشروط وھو ما صرحت بھ الجزائر مرارا م ھذه المرة بعائق التدخل أو إملاءاصطدالادون 

الجزائر عن المكانة والقوه في أفریقیا لیس ذو طبیعة ھجومیة أو  بحثتبقى الإشارة بھذا الصدد إلى و

تكریس  أي ،الجزائریة تدل على الطابع الأخلاقي للقوة التي تصبو إلیھا سلوكاتقھریة، لكن المواقف وال

 الاستعمارتحریر الشعوب من  علىلجزائریة المتمثلة في العمل مبادئھا المتعلقة بروح الثورة ا

والإمبریالیة؛ وھو ما یظھر بجلاء في كیفیة دفاع الجزائر عن المواقف المتعلقة بإفریقیا على مستوى 

 .مجموعة الثمانیة من خلال النیباد

احة وتوافر الموارد حجم السكان والمس" :قرب تفسیر لسلوك السیاسة الخارجیة المتعلق بالقوة ھوأإن 

قوة العسكریة  الاقتصادیةوالطاقة  ٌ حیث لا یركز على القوة بحد ذاتھا  1"السیاسي والكفاءة  والاستقراروال

  .ولكن یركز على القدرات

   :نقد الأداء الجزائري
یة عند صانع القرار الجزائري تھذا التحلیل ووجاھة خیار الدولا إنھ وحتى إذا سلمنا فرضا بصحة

مع تحسین أداء ھذه  ،)السیاسة العلیا( ھذه القوة والإمكانیات یجب أن تسایر التوجھات السیاسیةفإن 

من خلال تطویر آدائھا وجعلھا ممكنة التوظیف على المستوى الخارجي، بدایة ) السیاسة الدنیا(الإمكانیات 

من اجل  والاتصالي ديالاقتصااسة الخارجیة من خلال دبلوماسیة فعالة في المجال یبتحسین آداء الس

 ةقادر ةوطنی ةالسیاسة الخارجیة ومن خلال أداء فواعل اقتصادی في زیادة حشد الدعم للمواقف والتوجھات

  .جھاعلى تحمل مسؤولیة نتائ

بالصورة والكیفیة التي رغبت فیھا الجزائر وتم  إلى حد بعید أن إدماج النیباد قد تمّ لقد تمت الإشارة إلى 

وكیفیاتھ، وقد تطرقنا إلى مواقف الجزائر وتوجھاتھا نحو  الاقتصادي الاندماجحدیث عن إلى ال الانتقال

منطقة الساحل وإفریقیا جنوب الصحراء، ونلاحظ التمسك الجزائري بضرورة إشراك الجزائر في 

المشاریع الكبرى  الإفریقیة وتعمل في نفس الوقت على منح مساعدات مالیة لھذه الدول من أجل خلق 

فعلى  صانع القرار في السیاسة  ا الجھد وإن كان ضروریا فإنھ لا یكفي؛ منطقة ازدھار، ولكن نقول أن ھذ

الخارجیة أن یدعم ھذه الرغبة في التغلغل على مستوى ھذه المنطقة من خلال إشراك المؤسسات الوطنیة 

والرأي الوطني والجامعات الجزائریة في ھذا التوجھ بما یدعم التواجد الجزائري والإمكانیات الوطنیة 
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للجزائر في ھذه المنطقة، فالمساعدات من أجل التنمیة في ھذه الدول  الاقتصادي الاندماجسن آداء ویح

  .ضروریة لكن ینبغي متابعتھا من خلال إشراك الطاقات الوطنیة عند استثمار ھذه المساعدات

  :البقاء مبدأ داء الجزائري من منظورتفسیر الأ:المطلب الثاني 

    :اء الجزائري من خلال النیبادفحوى مبدأ البقاء في الأد

إن ھذا المنطلق یفسر وبجلاء التوجھ الجزائري إلى النیباد في المرحلة الأولى، حیث أنھ كان 

وسیلة وأداة جماعیة للدول الإفریقیة من أجل الإحتماء من اللیبرالیة الجدیدة التي غزت العالم، والمصلحة 

اقف صانع القرار الجزائري وتوجھاتھ على الساحة الوطنیة في ذلك كانت متجسدة في خطابات ومو

الدولیة، وتجدر الإشارة في ھذا السیاق أن الدافع بالنسبة للدول المؤسسة للنیباد لم یكن البقاء وحده، فدولة 

مثل جنوب إفریقیا أو السنیغال كانت مصلحتیھما الوطنیتین أبعد من ذلك، لكن بالنسبة للطرف الجزائري ، 

الوطنیة كانت في المرحلة الأولى ھو البقاء كدولة بكل مقوماتھا الأساسیة على الساحة فان المصلحة 

  .الدولیة

بقاء الدولة ھو " :ھو واجب أخلاقي وسیاسي لصانعي القرار ویقول ھنري كیسنجر أن *إن البقاء

س الجزائري ویبدو أن الرئی 1"مسؤولیتھا الأولى والقصوى ولا یمكن المساومة علیھا أو تعریضھا للخطر

عبد العزیز بوتفلیقة قد قاد ھذا الھدف باقتدار وبطریقة غیر منافیة للمبادئ الأخلاقیة حیث حقق غرض 

البقاء من خلال النیباد وغیره، دون مساس بالمصالح الوطنیة الحیویة ودون تآمر على الدول الأخرى أو 

  .تنازل عن مبادئ الدولة الجزائریة

والثالثة من الأداء الجزائري في النیباد أن الجزائر أدركت تحقق شرط بقاء  نلاحظ في المرحلة الثانیة

الدولة كمصلحة وطنیة علیا وأضحت تعمل على تحقیق مصالح وطنیة أخرى تمثلت أساسا في دعم 

السیاسة العلیا للدولة من خلال النیباد، بما ینطبق وتصور صانع القرار لھذه المصلحة الوطنیة وكما یقول 

  2".بعد دافع البقاء ، قد تكون أھداف الدول متنوعة بأشكال لا نھایة لھا"والتز كینث 

إن الإقرار دستوریا بحق صانع القرار في قیادة السیاسة الخارجیة یعطیھ الحق الشرعي بتصور وقیادة 

لثانیة وتأدیة ھذه السیاسة بما یراه یخدم المصلحة الوطنیة وھو ما كرسھ الرئیس الجزائري في المرحلة ا

  .والثالثة

                                                             

  .الأخلاقیة لتحقیقھالذي أصلھ مكیافیلي كفنَّ یقتضي في حالة الضرورة استعمال الطرق غیر  -*
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  :نقد الأداء الجزائري

تنبغي الإشارة ھنا أن الدعم الوطني الذي لقیھ رئیس الجمھوریة وتتویجھ رئیسا لعھدة ثانیة ھو 

عن الخارج ، وھذا ما كان قابلا  بأن  والاستقلالبدوره في تحقیق البقاء والأمن  الاعترافتعبیر على 

یتدعّم أكثر من خلال جعل المرحلة الثانیة في النیباد فرصة لتعمیق ھذه المبادرة شعبیا وفي أوساط النخب، 

بسلطتھ في توجیھ النیباد واتخاذ القرارات بشأنھ؛ وما حدث ھو تركیز للقرار والعمل  احتفاظھمع 

إعطاء فرصة لنخب المجتمع  وخاصة النخب الجامعیة في إیجاد داخل العمل الرسمي دون  الاستشاري

ُفعّل الأداء الجزائري في النیباد   .تصورات وأفكار جدیدة تخدم المصلحة الوطنیة والمنفعة الوطنیة وت

 :العون الذاتي تفسیر الأداء الجزائري من منظور :الثالثالمطلب 

وعمل  أداءار النیباد یتضح من خلال إن ممارسة العون الذاتي على المستوى الوطني في إط

على مساعدات ذات أھمیة من  الاعتمادالدولة الجزائریة على تنفیذ وتحقیق أھداف الألفیة للتنمیة دون 

الھیئات الدولیة، وما حصلت علیھ من الدعم یندرج في إطار المساعدة الفنیة والإستشاریة للھیئات الدولیة 

على   اعتماداجزائر طبقت ما تم تقریره من سیاسات داخلیة في النیباد المتخصصة، أما ما عد ذلك فإن ال

  .مواردھا الوطنیة

أما على المستوى الإفریقي والدولي فإن الجزائر یظھر أنھا لا تؤمن بالعون الذاتي بمقدار ما تؤمن بعكسھ، 

باد والإتحاد الإفریقي، بل وھو الإیمان بوجود تعاون بین الدول الإفریقیة من أجل إیجاد تكامل في إطار النی

ویتضح أن ھذا مطلب جزائري راسخ تجاه شركاء التنمیة ولا تنفك تطالب بالتعاون والشراكة الإیجابیة 

  .وعلى ضرورة ذلك كمبدأ من مبادئ تحقیق الأمن والسلم في القارة وفي العالم أجمع

لأخرى كلما كانت ھناك إن الجزائر في إطار النیباد تؤمن بأن تؤدي دور ناطق باسم الدول ا

فرصة لذلك ، وھو ما یظھر من خلال قبولھا وأدائھا لأدوار على مستوى التمثیل الدولي لإفریقیا في عدة 

  .ھیئات دولیة وتدافع ضمنھا على حق الأفارقة في التنمیة وفي تحقیق شروط التنمیة

صید الغزال أو صید "م لعب أمثولة یجدر التذكیر أن الجزائر على ھذا الأساس تطالب الدول الإفریقیة بعد

، وقد رأینا كیف أن الجزائر تطالب بالمعاملة بالمثل من خلال  1"التي رواھا جون جاك روسو" الأرنب

دعوة الدول الإفریقیة إلى عدم استغلال الحضور في قمة مجموعة الثمانیة بما یرھن المصیر والقرار 

قة ، وكذا مطالبتھا بضرورة أن تدافع الدول الإفریقیة والعمل الجماعي الإفریقي لمصالح سیاسیة  ضی

لح الدول الإفریقیة غیر االعضوة في منظمة التجارة العالمیة وبصوت موحد عن إفریقیا وعن مص

العضوة؛ وتجدر الإشارة في ھذا الشأن أن الجزائر مثلا تطالب بضرورة تمثیل إفریقیا في قمة مجموعة 
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نوب إفریقیا فیھا لأنھا ممثلة كدولة ناشئة ولیس كدولة إفریقیة وھوما العشرین بغض النظر عن عضویة ج

فھل یعني ذلك أن الجزائر ترید تقویة ، صرح بھ الوزیر المنتدب المكلف بالشؤون المغاربیة والإفریقیة

الصوت الإفریقي في ھذه المجموعة أم أن ما حدث فعلا ھو أن جنوب إفریقیا اصطادت الأرنب وتخلت 

  .؟الجماعیة لاصطیاد الغزال عن الخطة

كإجابة مبدئیة على ھذا التساؤل یمكن القول أنھ ینبغي على السیاسة الخارجیة الجزائریة أن تأخذ بالموازاة 

مع العمل الجماعي والتضامن الإفریقي بتقویة اعتمادھا عل الذات كخیار إستراتیجي الذي، وإن كان ھناك 

الثلاثیة ، فإن علیھا ان تستعیض بتاریخ الدبلوماسیة الجزائریة؛ ما یبرره من خلال فكرة الشراكات 

فالتاریخ النضالي للجزائر لصالح القضایا الإفریقیة لا تَسَعھ ھذه الصفحات، فماذا كان نصیب الجزائر من 

الدول الإفریقیة لما كانت تعاني أزمة داخلیة خطیرة في تسعینیات القرن المنصرم؟ وماذا فعلت منظمة 

  دة الإفریقیة حیال العزلة الدولیة شبھ الرسمیة التي فرضت على الجزائر؟الوح

ترتبط  أنإن دراسة ھذا التاریخ والمواقف المسجلة لصالح وضد الجزائر یفرض علینا القول بضرورة 

الجزائر بعلاقات اقتصادیة وتكاملیة مع الدول لا على أساس تضامني فقط ولكن على أساس براغماتي 

  .الذات یراعي تقلبات الساحة الدولیة متمحور حول

  :خاتمة المبحث

یظھر أن الأداء الجزائري في النیباد فیھ جوانب عدة من سمات النظریة الواقعیة وحتى نقد الأداء 

الجزائري من خلال مقولات ھذه النظریة ذاتھا أتعلق الأمر بالدولاتیة أو بالبقاء  ویثیر تساؤلا بشأن مقولة 

  .الذات في العلاقات الإقتصادیة الدولیةالإعتماد على 
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  خلاصة الفصل الثالث

لقد تم العمل في ھذا الفصل على إعطاء قراءات علمیة أولیة للسلوك والأداء الجزائري في إطار 

النیباد على ضوء المعطیات المصنفة ضمن الفصل الأول والثاني، مع احترام مستویات التحلیل المتمثلة 

كما تم نقد  . باعتماد مفاھیم لنظریات ومقاربات التحلیل السیاسي والدولیینوالإقلیمي  في المستوى الوطني

ھذا الأداء من خلال ملاحظات في نقاط الضعف المتعلقة بكل فكرة ونتائج التحلیل على العموم ستشمل في 

 .خاتمة الدراسة من خلال استنتاجات

من خلال النیباد تجاوب مع كافة المحددات الدولیة  یتبین من خلال التحلیل المقدم أن السلوك الجزائري

  :و الإقلیمیة و المحلیة، لكن بمقاربات مختلفة تتجاوب كل منھا مع مستوى معین 

فعلى المستوى الدولي فإن الجزائر تجاوبت وفق تقسیم علاقاتھا الاقتصادیة الدولیة إلى علاقات مع  -

ً و نظاما ً ( الشمال  لتبعیة و یعمل لأن تصبح شراكة متوازنة، و إلى وفق منظور یقر با) دولا

علاقات مع دول الجنوب ترمي إلى إیجاد نظرة تنمویة خاصة بالجنوب و تتطلع لترقیتھا إلى 

 . شراكات ثلاثیة إستراتیجیة 

أما على المستوى الإقلیمي القاري فإن الجزائر تسعى من خلال النیباد إلى إیجاد مقاربة تنمویة  -

لاتحاد الإفریقي، فھي تؤمن بضرورة مأسسة جھود التنمیة في إفریقیا و تؤمن بأولویة مھیكلة داخل ا

الاستقرار الأمني و السیاسي على التكامل الاقتصادي، مع ما في ذلك من مخاطر على دوام الوضع و 

رورة تحسنھ نظرا لتفاوت الشعور و الإیمان بالوحدة الإفریقیة بالنسبة للدول الإفریقیة الأخرى و الض

د الملحة بالنسبة للجزائر في الاستقرار على خیار اندماجي واحد یخدم كل مصالحھا بدل تشتت الجھو

، ) و الإسلاميالمغرب العربي ، المتوسطي و العربي  : (على إفریقیا وعلى فضاءات أخرى

ا و ھو ما بالإضافة إلى التأثیر الكبیر للنسق الدولي و الدول الكبرى على وضع التنمیة في إفریقی

 ً  .یجعل تحقیق أھداف السیاسیة الخارجیة الجزائریة من النیباد نسبیا

أما بخصوص المستوى المحلي ، فإنھ یظھر ان السیاسیة الخارجیة الجزائریة لم تتأثر بالمحددات  -

 ّ ف الداخلیة ، إلا بالقدر الذي یدخل في المصلحة الوطنیة من منظور الدولة القومیة ، أي أن النیباد وُظ

كأداة لخدمة السیاسة العلیا المتمثلة في السیادة و البقاء و الترویج  للنظام السیاسي  القائم ، دون أن 

ً كبرنامج لتعمیق و تقویة التنمیة الداخلیة أو لغرض دمج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد  یعتمد فعلا

 .التوجھالعالمي و الإفریقي إلا في المرحلة الأخیرة أین بدأت یتبلور ھذا 
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   :خاتمة الدراسة
  :التالیةمن خلال الدراسة أعلاه وإجابة على الإشكالیة المطروحة تقدم النتائج 

جاءت النیباد في سیاق محلي جزائري یعج بالضغوط الأجنبیة مما دفع النظام السیاسي الجزائري إلى  -

غیر أنھ سرعان ما تغیرت التحدیات التي رفعتھا الجزائر من خلال النیباد بعد . اتخاذھا فرصة للتنفیس

ب بصفة عامة، ومأسسة التوجھ إلى شركاء آخرین لتنمیة أفریقیا كالصین وكوریا الجنوبیة ودول الجنو

النیباد وإدماجھا في الإتحاد الأفریقي والعمل على ترسیخ آلیة التقییم من طرف النظراء، بالإضافة إلى 

ناھیك عن . إثرائھا من خلال طرح المواضیع المرتبطة بالتنمیة والعمل على إیجاد أرضیة تفاھم حولھا

  .رح قضایا التنمیة الاقتصادیة والاندماج الإقلیميالعالمیة، وط كمةوالحالمطالبة بمكانة لأفریقیا في 

  :تجسدت محددات النظام السیاسي الجزائري للاستمرار في الاھتمام بالنیباد في -

الظروف الدولیة التي دفعت الدولة الجزائریة إلى العمل على ضمان بقائھا، سواء فیما تعلق ببقاء 

 .ظف النیباد من أجل ذلكالدولة أو ببقاء النظام السیاسي الحاكم الذي و

الظروف الداخلیة المتمیزة بالضعف الاقتصادي وضعف مستوى التنمیة واللااستقرار، مما جعل 

عن شركاء ومؤیدین خارجیین من أجل تنمیة الداخل، حیث كانت  -عبر النیباد  –الجزائر تبحث 

السیاسة "ي في خدمة المبادرة وسیلة لتلقي الدعم الخارجي ثم تحولت إلى خیار سیاسي واقتصاد

وبعد ترسیخ النیباد على مستوى الإتحاد . التي تتوق إلى لعب دور فعال إقلیمیا ودولیا" العلیا

الإفریقي، بدأ النظام السیاسي یتعاطى مع برامجھا الاقتصادیة المتعلقة بالإندماج القاري وربطھا 

القیام بھ بشأن دفع أكبر للعملیة  بالأھداف الإستراتیجیة للتنمیة الداخلیة ، في انتظار ما یمكن

 .الاندماجیة وتحقیق الدیمقراطیة وإشراك الشرائح الحیة للمجتمع في التنمیة داخلیا وقاریا

أما الظروف الإقلیمیة والقاریة فقد جاءت في المرتبة الأخیرة حیث أن الدافع التكاملي لم یكن واردا 

الضعف الذي یمیز العمل الإفریقي المشترك  بصفة مطلقة عند صانع القرار الجزائري، لإدراكھ

وصعوبة تحقیق التنمیة بالشكل المنصوص علیھ في النیباد، ودلیل ذلك أن الأخیرة كبرنامج من أجل 

التكامل والاندماج الإفریقي تزامنت وبرامج أخرى كالشراكة الأورومتوسطیة، وسعي الجزائر لأن 

سعي الجزائر لتحسین شراكتھا مع  - وإن أقل حدة -ة، أوتكون عضوا في المنظمة العالمیة للفرنكفونی

 .الولایات المتحدة الأمریكیة

فإن الجزائر كان من الممكن أن تتعامل معھا وفق قدراتھا  –فحتى ما تعلق بالتھدیدات الإفریقیة 

بقى الداخلیة أو من خلال مفوضیة الأمن الإفریقي دون أن یكون للنیباد دورا حاسما في ذلك، وھو ما ی

صحیحا لحد الآن لكون النیباد لا تزال في المھد حیث لم یتحقق منھا أي مشروع فعلي، سوى إدماجھا 



  .    الخاتمة                                                                                                 
 

 
103 

في ھیاكل الإتحاد الإفریقي، بینما لم تعمم آلیة التقییم من طرف النظراء على كل الدول الإفریقیة، 

انونیة فعلیة تفرض والتي تبقى بدورھا آلیة شكلیة تخضع للمزاج السیاسي للدول لا إلى رقابة ق

  .تطبیقھا

لم تحقق أھداف النیباد السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، وھو ما ینزع عنھا صفة البرنامج ویبقي على  -

، رغم أن صانع القرار الجزائري یصر في الاجتماعات "فلسفة للتنمیة"و" الرؤیة الإستراتیجیة"صفة 

الاتجاه الصحیح، إذ ركزت تعاریف السیاسة الخارجیة  الإفریقیة والدولیة على أن النیباد تسیر في

الجزائریة للنیباد على أنھا إستراتیجیة طویلة المدى تقتضي أن تسیر وفق فلسفة معینة للعمل الإفریقي 

  .المشترك

َرَضًا بصحة ووجاھة ھذه النظرة فماذا حقق النیباد من منظور المصلحة الوطنیة؟   فإذا سلمنا ف

رجیة الجزائریة وفق منطق الدولة الوطنیة القومیة التي تحتكر القوة والإقرار تسیر السیاسة الخا

فیما یتعلق بكل الشؤون الأمنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، ومن ثم فتحقیق المصلحة 

والاحتماء الوطنیة في النیباد وفق ھذا المنظور قد ساھم في تحقیق ھدف البقاء بالمفھوم الأمني الضیق، 

من التأثیر الذي تمارسھ الدول الكبرى ذات النزعة التدخلیة والمؤسسات المالیة الدولیة، كما كان منفذا 

للعودة إلى الساحة الإقلیمیة والعالمیة، بحیث صارت الجزائر تمثل نفسھا والدول الإفریقیة في القمم الدولیة 

 .بعد أن تكرّس دورھا في الإتحاد الإفریقي

نت الجزائر وبفضل النیباد كرس من تقریر وتوجیھ السیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة، بعدما كما تمك

 .كانت المشروطیة سلاحا یستعمل ضد الجزائر والدول الإفریقیة بصفة عامة

 

غیر أن النظر إلى المصلحة الوطنیة من منظور الدولة الحدیثة، التي تأخذ بدیمقراطیة الحكم وبحق 

الفعالیات الأخرى الداخلیة المشاركة في توجیھ المصیر الوطني وبناء الدولة وتطویر أداء السیاسة 

وطنیة بما یخدم فعالیة الدولة وازدھارھا؛ فإن النیباد بھذا الخارجیة لیتجاوب مع تطلعات كل الفعالیات ال

الشكل یبقى رؤیة تكاملیة إستراتیجیة  ینبغي العمل من أجل تحقیقھا، لأن النیباد وحسب وثیقتھا الأولیة، 

لة الحدیثة من أجل تحقیق أھدافھاتقتضي التكیف ومفاھیم الدو
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  :1الملحق رقم 
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 http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2588414 .2006جویلیة  01السبت 
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لـمي للبیئة، الـمتحدة للبیئة بـمناسبة الیوم العا خطاب رئیس الـجمھوریة أمام الندوة العالـمیة لبرنامج الأمـم -81

. 2006جوان  06الثلاثاء  ، العالـمي للبیئة الیوم

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/1977270 

 -میة الجانب البشري بافریقیا، الجزائرفي تن ودورھا) النیباد(السید مساھل یقدم مداخلة بموسكو حول مبادرة  -82

 http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2363255. 2006أفریل  18الثلاثاء  ، روسیا

حول مساھمة الطاقة النوویة في السلم والتنمیة الإقلیمي رفیع المستوى  البیان الختامي المؤتمر الإفریقي -83

 . 2007جانفي  15الإثنین  ، الختامي البیان ، الجزائر العاصمة،2007ینایر  10و 9، بتاریخ المستدامة

01/15/5242817http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=07/ 

 28الأحد  ، قمة - ،افریقیاالنظراء بادیس ابابا افتتاح اشغال المنتدى السادس للالیة الافریقیة للتقییم من قبل - 1 -84

  http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2263125.2007جانفي 

 - شرف رئیس الحكومة الاسبانیة، الجزائر النص الكامل لكلمة الرئیس بوتفلیقة خلال مأدبة غذاء أقامھا على -85

 .2006دیسمبر 13،لأربعاء  اسبانیا

 http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/1977270 

فیفري  17السبت  ، إفریقیا -قمة فرنسا  الأولیة، إفریقیا والمواد"الرئیس بوتفلیقة خلال النقاش العام حول كلمة  -86

2007 .http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/1977270 

من أجل  أجل الشراكة مع إفریقیا، المنتدى الوفد الجزائري في الدورة الخامسة للمنتدى منالسید مساھل یرأس  -87

. 2005أكتوبر  05الأربعاء ،  الشراكة مع إفریقیا

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2967558 

مجموعة  - مبادئ الحكم الراشد، جزائر  السید بجاوي یصرح ان المصالحة الوطنیة في الجزائر ترتكز على -88

 http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2363255. 2005سبتمبر  10السبت ،  ھلسنكي

 10، الخمیس  5+5حوار  - ، الجزائر"فعلیة إیجاد نظرة مشتركة في إطار شراكة"السید مساھل یبرز ضرورة  -89

  http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/3128815. 2005نوفمبر 

.  2006فیفري  11السبت  ملف حول زیارة الرئیس البرازیلي للجزائر -الجزائر -90

1039http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/239 

 12،الأحد  كوریا - الرئیس الكوري، الجزائر كلمة الرئیس بوتفلیقة في مأدبة الغداء التي أقامھا على شرف -91

 http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/1977270.  2006مارس 

 - صیني إفریقي لم یسبق لھ مثیل، الصین منتدى التعاون الصیني الإفریقي فضاء لقاء: تفلیقة الرئیس بو -92

.  2006نوفمبر  05الأحد  ،قمة -إفریقیا 

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2415778 

الولایات  -إفریقیا  - سولیفان، الجزائر. لیون ح السید مساھل في ابوجا لتمثیل الرئیس بوتفلیقة في أشغال قمة -93

 http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2263125.  2006جویلیة  18،الثلاثاء  المتحدة



  .قائمة المراجع                                                                                                 
 

 
115 

،الأحد  حركة عدم الانحیاز التعاون فیما بینھا، قمة على بلدان عدم الانحیاز تعزیز" یتحتم: "الرئیس بوتفلیقة  -94

 p://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=06/09/16/3573241htt.  2006سبتمبر  17

فیفري  17السبت ، إفریقیا -فرنسا  ، قمةالأولیة إفریقیا والمواد"كلمة الرئیس بوتفلیقة خلال النقاش العام حول  -95

2007 ،z/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/1977270http://www.mae.d 

 الشراكة الجدیدة من أجل تنمیة افریقیا، الجزائر كلمة الرئیس بوتفلیقة في افتتاح القمة المخصصة للتفكیر حول -96

  ، إفریقیا –

 http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2967558.  2007مارس  24السبت 

. 2007أكتوبر  27السبت ، إفریقیا رسالة الرئیس بوتفلیقة للمنتدى السابع حول الحكم في -97

4/12/29/2263125http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=0 

الآلیة الإفریقیة  -للتقییم من قبل النظراء، افریقیا كلمة الرئیس بوتفلیقة أمام المنتدى الثامن للآلیة الإفریقیة -98

، 2008فیفري  02السبت  ، منتدى–للتقییم من قبل النظراء 

/www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2263125http:/ 

ندوة الأمم المتحدة  -، الجزائرللتجارة والتنمیة لندوة الأمم المتحدة 12انتخاب الجزائر نائب رئیس الدورة ال -99

 .2008أفریل  22الثلاثاء،  دورة-للتجارة والتنمیة

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2543270 

. 2009جویلیة  06الإثنین  ،سیادة كل بلد تحویل مفوضیة الاتحاد الافریقي الى سلطة في ظل احترام: مدلسي -100

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2588414 

 .2009جویلیة  07، الثلاثاء بلدان الشمال البلدان الإفریقیة تدعو ألى احترام التزامات:  8قمة ال: مساھل -101

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2263125 

الثلاثاء  ،لمراجعة بنود اتفاقیة الدوحة مؤتمر القاھرة فرصة للاعتراض الصارم على النزعة الداعیة: جعبوب -102

 http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=06/04/15/9934934 .2009نوفمبر  03

أفریل  11الأحد  ،السید كریم جودي یدعو ببروكسل إلى تعاون بین الإتحاد الأوروبي وإفریقیا في إطار النیباد -103

2010 .http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=06/04/15/9934934 

 09الإثنین  إفریقیا- الجزائر، والصین- افریقیا الرئیس بوتفلیقة یدعو الى تطویر التعاون الثقافي والانساني بین -104

 2009نوفمبر 

 2009نوفمبر  25الأربعاء  ،التعاون الثنائي بوتفلیقة یعرب لنظیره الكوري عن ارادة الجزائر في تعزیزالرئیس  -105

 .http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2263125 

نوفمبر  24، الثلاثاء االاستثمارات الكوریة و تسھیلھ على استعداد الجزائر لاستقبالالسید مساھل یجدد التأكید  -106

2009. http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2263125 

 .2008جویلیة  08الثلاثاء  ،زدھار شركائھاازدھار إفریقیا یعني ا: الرئیس بوتفلیقة  -107

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=05/03/17/5457397 
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 افریقیا-الجزائرباد، والحكومات المكلفة بتوجیھ النی للجنة رؤساء الدول 23مداخلة الرئیس بوتفلیقة في القمة ال -108

 http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2967558 .2010جویلیة  25الأحد  ،

-النیباد، الجزائر والحكومات المكلفة بتوجیھ للجنة رؤساء الدول 23مداخلة الرئیس بوتفلیقة في القمة ال -109

، 2010جویلیة  25، الأحد قمة-نیباد- افریقیا

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2967558 

، السبت قمة - النیباد  -الافریقي، افریقیاالاتحاد  الرئیس بوتفلیقة یبرز ضرورة استكمال مسار إدماج النیباد في -110

 http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2967558، 2007فیفري 02

 –تنمیة  - لإفریقي، افریقیاالفلاحي ا تجمید جولة الدوحة بمنظمة التجارة العالمیة یضر بالقطاع: مساھل -111

 http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2263125 .2007نوفمبر  13الثلاثاء  ،الجزائر

 -النیباد  -الافریقي  قمة الجزائر، الاتحاد توصیات الاجتماع على مستوى القمة للجنة الاتحاد الإفریقي یؤكد على -112

 http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2588414 .2008أفریل  16،الأربعاء  إجتماع

 .2010جانفي  31الأحد  ،قبل النظراء بادیس ابابا للتقییم منلمنتدى الالیة الافریقیة  12انطلاق اشغال القمة ال -113

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2588414 

 02السبت  ،قمة - الاتحاد الافریقي  - النص الكامل لمداخلة الرئیس بوتفلیقة حول التصنیع في إفریقیا، إفریقیا -114

 2008فیفري 

، 2009فیفري  01الأحد  ،إلى التنسیق فیما بینھم الرئیس بوتفلیقة یبرز أھمیة اجتماع النیباد ویدعو الأفارقة -115

p?topic=04/12/29/2588414http://www.mae.dz/ma_ar/stories.ph 

. 2009ماي  05الثلاثاء ،  الصعید الدولي في صنع القرار على" طرفا"یجب أن تكون إفریقیا : السید مساھل -116

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2263125 

 21،السبت  ،8جدول أعمال قمة مجموعة ال البلدان المبادرة بالنیباد تتطرق مع ممثل الرئیس الإیطالي إلى -117

 http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2263125 .2009مارس 

 01،الأربعاء وافریقیا أمام لجنة تنفیذ النیباد لیقة حول تعزیز الشراكة بین مجموعة الثمانیةكلمة الرئیس بوتف -118

 http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/1977270. 2009جویلیة 

الآلیة الإفریقیة  -للتقییم من قبل النظراء، افریقیا ام المنتدى الثامن للآلیة الإفریقیةكلمة الرئیس بوتفلیقة أم -119

 .2008فیفري  02السبت  منتدى- للتقییم من قبل النظراء 

/29/2263125http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12 

بتوسیع التمثیل الإفریقي في مجلس إدارة  الإتحاد الإفریقي یصادق على مشروع القرار المقترح من الجزائر -120

. 2009أكتوبر  04، الأحد منظمة العمل الدولیة

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2588414 

 .2010فیفري  25،الخمیس  التھمیش افریقیا تبذل المزید من الجھد للخروج من حالة: مساھل  -121

=04/12/29/2263125http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic 
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. 2010ماي  02الاستثمارات في افریقیا،  الأحد  السید مساھل یؤكد على دعم:  8مجموعة ال-اجتماع افریقیا -122

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=09/07/11/6103067 

 21الأحد  ،الاتفاقیات الخاصة بمحاربة الارھاب ھل یؤكد التزام المشاركین في ندوة الجزائر بتطبیقالسید مسا -123

 http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2263125. 2010مارس 

جوان  02الأربعاء  ،لفائدة ستة بلدان افریقیة ملایین دولار 10ساعدة غذائیة بقیمة الجزائر تمنح م: مساھل -124

2010 .http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2263125 

الخاص والعلوم وتكنولوجیات الإعلام  الإقلیمي والقطاعكلمة الرئیس بوتفلیقة حول موضوع الاندماج  -125

 http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2263125 .2010نوفمبر  30الثلاثاء  ،لوالاتصا

الآلیة الإفریقیة للتقییم من قبل النظراء بآكرا،  رؤساء دول وحكومات إفتتاح أشغال الدورة السابعة لقمة منتدى -126

. 2007جویلیة  02الإثنین  ، قمة-التقییم ألیة- افریقیا

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=05/03/17/545739 

. 2007أكتوبر  27السبت  ،إفریقیا الرئیس بوتفلیقة للمنتدى السابع حول الحكم فيرسالة  -127

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2263125 

 الجزائر - تنمیة  - الفلاحي الإفریقي، افریقیا یضر بالقطاعتجمید جولة الدوحة بمنظمة التجارة العالمیة : مساھل -128

 http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2263125. 2007نوفمبر  13الثلاثاء  ،

، 2008جویلیة  08، الثلاثاء ھار شركائھاازدھار إفریقیا یعني ازد: الرئیس بوتفلیقة  -129

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=05/03/17/5457397 

 14، الأربعاء میةتن - افریقیا في تنمیتھا، إفریقیا تبدي استعدادھا لمرافقة 8بلدان مجموعة ال: السید مساھل  -130

 http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2263125. 2007نوفمبر 

.  2009مارس  18الأربعاء  ،خبراء الدول المؤسسة للنیباد یبداون اجتماعھم بالجزائر -131

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2967558 

 05،الثلاثاء  إفریقیا- الجزائر،الصعید الدولي في صنع القرار على" طرفا"یجب أن تكون إفریقیا : السید مساھل -132

 http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2263125.  2009ماي 

جویلیة  11السبت  خطبة الثمانیة، مجموع كلمة الرئیس بوتفلیقة خلال الحیز المخصص لإفریقیا من قبل قمة -133

2009 .http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/1977270 

الثلاثاء  ،لمراجعة بنود اتفاقیة الدوحة القاھرة فرصة للاعتراض الصارم على النزعة الداعیةمؤتمر : جعبوب -134

 http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=06/04/15/9934934 .2009نوفمبر  03

 .2010فیفري  25،الخمیس شالتھمی المزید من الجھد للخروج من حالةافریقیا تبذل : مساھل  -135

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2263125 
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. 2010جوان  27الأحد ، حدث ممیز لقمة 8مجموعة ال-تقییم الشراكة إفریقیا: مساھل -136

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?topic=04/12/29/2004004 

137- Toast du Président BOUTEFLIKA à l'occasion du Dîner offert en son honneur par le 

Président SAMPAIO, 30 mai 2005. http://www.mae.dz/ma_fr/stories.php?topic=03/05/15/2188080 

138-  Allocution du Président BOUTEFLIKA devant les ambassadeurs arabes et 

africains accrédités au Portugal, 31 mai 2005, 

http://www.mae.dz/ma_fr/stories.php?topic=03/05/15/2188080 

139- Conference de Presse du du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika (16 juillet 

2002) , http://www.mae.dz/ma_fr/stories.php?topic=03/05/15/3010365 

140- Texte intégral du discours du Président BOUTEFLIKA à l'ouverture du sommet 
d'Alger de la 17ème Session de la conférence au Sommet des souverains et Chefs d'Etat 
de la Ligue des Etats Arabes, 22 mars 2005. 
http://www.mae.dz/ma_fr/stories.php?topic=05/03/18/1791694 
 
141- La Commission pour l’Afrique, Réunion Régionale d’Afrique du Nord,  

Le Président BOUTEFLIKA reçoit M. Michel CAMDESSUS  

Alger, 28 et 29 mai 2005, http://www.mae.dz/ma_fr/stories.php?topic=05/02/07/7942921 

142- Interventions de SEM LE Président de la République lors de la 13ème Session du 

Comité des Chefs d'Etat et de Gouvernement pour la Mise en Œuvre du NEPAD A 

CHARM EL-CHEIKH ( Egypte), Algerie - NEPAD  

, mercredi 20 avril 2005. http://www.mae.dz/ma_fr/stories.php?topic=05/02/07/7942921 

143- ALGERIE - MALI, Allocution du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, jeudi 

24 avril 2003, http://www.mae.dz/ma_fr/stories.php?topic=03/05/15/2188080 

144- Allocution du president de la republique, Abdelaziz Bouteflika ,ALGERIE - 

NIGERIA (TOAST), vendredi 08 octobre 2004, 

http://www.mae.dz/ma_fr/stories.php?topic=03/05/15/2188080 

145-  Texte integral du toast du president de la republique ABDELAZIZ BOUTEFLIKA 

prononcé l'honneur du president francais, JACQUES CHIRAC, lundi 03 mars 2003. 

http://www.mae.dz/ma_fr/stories.php?topic=03/05/15/2188080 

146- Réunion intergouvernementale de haut niveau des Etats membres de l'U.A (du 11 

au 14 Septembre 2002), PREVENTION DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME ,Alger, 

mercredi 11 septembre 2002, http://www.mae.dz/ma_fr/stories.php?topic=03/05/15/3210151 
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147- CONFERENCE DE PRESSE (PARIS 26 Juillet 2002), vendredi 26 juillet 2002, 

http://www.mae.dz/ma_fr/stories.php?topic=03/05/15/3010365 

 :المعاجم والقوامیس - سابعا 

: دبيالإمارات العربیة المتحدة، ( ، المفاھیم الأساسیة في العلاقات الدولیةمارتن غریفیش و تیري أوكالاھان ،  -1

 ). 2008، مركز الخلیج للأبحاث، ،  1. ط
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